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سلحفاة اسمها 
نَوْرَس !

«لكل أرض ميلاد.. أيام التحرير» للروائي إبراهيم عبد المجيد:

ثورة 25 يناير وإحياء الأمل في وطن حر
■ مـن البدهي لكاتب كبيـر ومثقف نقدي في قامـة إبراهيم 
عبـد المجيد أن يتصدى للكتابة عن حدث عظيم كثورة الخامس 
والعشرين من يناير الشعبية الوطنية، كاشفا عن رؤية مغايرة 
للإنسـان وللعالـم، و مسـائلا الذاكـرة الجماعيـة والخاصـة 
لة لمتخيلنا الاجتماعـي في انفتاحهما  نـة لثقافتنا، والمشـكِّ المكَوِّ
ـدا أفقـا مختلفا يسـعى  علـى واقعنـا المفعـم بالتحـولات.. مولِّ
إلـى الإفلات مـن قبضـة الواقع الكابوسـي القديم وسياسـاته 
الكارثيـة، وإعادة صوغ الحياة، وتصفيـة البنى والعلاقات ما 
قبل القوميـة، وبناء المجتمع المدني ودولة الحق والقانون على 
نحو يصون حرية الفرد والمجتمع، ويحقق المسـاواة والعدالة، 

ويرسي مجتمع التعددية الفكرية والسياسية. 
مـن هنا، جاء سـؤاله المحـوري في تقدمة كتابـه «لكل أرض 
ميـلاد.. أيـام التحريـر» الصادر عن قطـاع الثقافة بـدار أخبار 
اليـوم عام 2011: كيـف أكتب عـن أعظم ثورة فـي تاريخ الأمة 

المصرية؟ 
وهـو لعمـري اسـتفهام اسـتنكاري لا يـروم مـن ورائـه إلا 
التشـديد على أهميـة اللحظـة التاريخية التي شـاركنا جميعا 
في صنعها، ومحاولاته الاقتراب من هواجس وأسـئلة ومزالق 
تؤشـر إلـى تضاريـس بعينهـا فـي مسـار الفتـرة السياسـية 
والاجتماعيـة التـي نحياهـا؛ ومـن ثـم مخاوفه المشـروعة من 
ح العمل، وتفقررؤيته  الإجابات النمطية والجاهزة التي تسـطِّ
فلا يمسـي بمقـدوره النفـاذ إلـى جوهـره. لهـذا راح يعبر عن 
حيرتـه وهمه هذين بلغة شـاعرية تحاور المسـافة الموزعة بين 
الصمـت والكلام.. الحلم والجرح قائـلا: «رأيت أني أحتاج لغة 
من السـماء، أو علـى الأقل من برزخ بين السـماء والأرض. تلك 
كانت المنطقة التي رأيت فيها ميدان التحرير معلقا، وبالذات في 
المسـاء والليل. أو لغة من نار، كمـا رأيت الميدان بركانا بالنهار. 
لغـة محناة بالضحـك والبكاء،كما ضحكت أنـا أحيانا، وبكيت 
أحيانـا أخـرى. لقـد أزاح المصريـون عن السـماء كل السـحب 
السـوداء، التي لم تمطر أبدا، ولم تنجلِ، ورسـموا على صفحة 
الأفـق قوس قـزح الغائـب». غير أنه لـم يسـتطع التخلف عن 
الكتابـة، ولا تأجيلها مهمـا كانت الآمال والتحديـات، أو تعليل 
النفـس بحيويـة التريث والتمهـل كي يرى الحدث من مسـافة 
أبعد وأشـمل تتيح له رؤية أوسع، ومضى خلف غواية الحكاية 
التي تستحيل إلى مجموعة من المرايا المتقابلة التي تخلق حالة 
رحبـة خصبة تهيىء له التواصل مـع الآخرين، وتحدو به إلى 
التقـاط مـا هو عميـق وحقيقي في الإنسـان، مبلـورا توقه إلى 
التغيير الراديكالي، مسـقطا أفكارا مسـبقة ومقولات لا تتناغم 
والمعطيات الجديدة. لهذا حسـم تردده باتجاه الكتابة ليصنع 
ذاكـرة ذات طبقـات متراكبـة مترامية قائلا: «لكنـي في النهاية 
كتبـت، قلت أحكي وأشـهد على ما رأيت من قسـوة وجمال، ولا 
أحد يسـتطيع أن يكتب كل شـيء عن أي ثورة، فما بالك بثورة 
كثـورة 25 ينايـر، تحتاج مـن كل من سـاهم فيها كتابـا؟ كتبت 
رغم أنني لم أفكر في ذلك أبدا أيام الثورة؛ إذ تركت نفسـي أرى 

وأسمع وأفتح أبواب الروح لمصر العائدة إلى الزمان». 
يتألف كتاب «لكل أرض ميلاد.. أيام التحرير» من اثني عشر 
رهـا المؤلف بقصائـد للشـعراء: بـول إيلواروبابلو  فصـلا صدَّ
وعبـد  البياتـي  الوهـاب  وعبـد  درويـش  ومحمـود  نيـرودا 
الرحمـن الأبنـودي وكريم عبد السـلام وإبراهيم عبـد الفتاح؛ 
ليمنـح سـرده طابعـا محرضـا علـى فهـم المواضعـات العامـة 
بتنوعاتهـا المعقـدة والحوارية، وتأسـيس العلاقـات المرفودة 
بأحداث وأحلام ومغامـرات تدخلنا في دراما الحياة بعلاقاتها 
الإنسـانية وقضاياها المصيرية، واستكشـاف الذات الداخلية 
في سياق الوعي والاختيار والدافعية والإرادة وكل ما يجعلنا 

إنسانيين. لذلك أطلق على فصوله الاثني عشر: 
إلـى 25 ينايـر.. إلـى جمعـة الغضـب.. الغضـب.. الليـل.. 
القنـص.. البيـت.. الطير الأبابيـل.. الجمعة الفارقـة.. ارحل.. 

The End ..البهجة.. أطول ليلة
وبذلـك يحيلنـا إلـى روايتـه الجميلة «فـي كل أسـبوع يوم 
جمعـة» كاشـفا عـن مـأزق الـذات الفرديـة فـي افتقادهـا إلى 
اللقـاء المباشـر، وإلـى تعاملهـا مـع العالـم تعامـلا  حميميـة 
ذهنيـا باردا، على الرغـم من أن الإنترنت حقق حلم «مارشـال 
مكلوهـن» فـي أن يتعـرف المرء إلـى الآخر، وأن يتصـل به عبر 
قرية إعلامية واحدة. وهو ما أشـار إليه إبراهيم عبد المجيد في 
معـرض حديثه عن الفضاء الافتراضي ودور «جماعة 6 إبريل» 
و»كلنا خالد سـعيد» في إشـاعته واسـتخدامه في الدعوة إلى 

المظاهرات أو الاعتصامات. 
وعلى هذا النحو، ينقلنا الكتاب بقضه وقضيضه إلى مجمل 
الشـروط الاقتصاديـة والاجتماعيـة والسياسـية التي أفضت 
إلى ثورة 25 يناير ضد انسـداد الآفاق، وتراكم المشـكلات التي 
فهـا نهـج التبعية والتفريـط في الاسـتقلال الوطني والقمع  خلَّ
والاستبداد والتهميش والتناحر الطائفي وغياب الديمقراطية 

والإذعان لروشتة صندوق النقد والبنك الدوليين.
بيـد أن الكاتـب يسـتدرك ليؤكـد: «لكنـي رغم مـا كتبت من 
مقـالات، وما نبهت إليه من أهمية نشـطاء الفضاء الافتراضي، 
وتقريـر حقيقـة معروفة، مـن ألفتنا لها نسـيناها، وهي أنه في 
كل أسـبوع يوم جمعـة. رغم ذلك كله، لا أزعـم أنني كنت أتوقع 
الثورة على هـذا النحو العظيم. روحي كانت تهفو إلى التغيير 
كمـا هـي روح أي فنـان وكاتـب غير متوافـق مع المجتمـع، لكن 
عقلي كان ساخطا ويائسا يرى مثل كثير من المثقفين أن الطبقة 

الوسـطى قد تآكلـت، وأنه ليس فـي مصر إلا نظـام دكتاتوري 
قوي، وأحزاب كارتونية، وعشـوائيات لن تصنع إلا الفوضى، 
وجماعات دينية تأخذ الناس إلى الآخرة وتصرفهم عن الدنيا». 
الأمـر الذي جعل الكاتب يعي دوره بوصفه مثقفا عضويا عرف 
طريقه يوما إلى الحزب الشـيوعي المصري الذي تركه منذ عام 
1977، وحـزب التجمـع، ولجنـة الدفـاع عـن الثقافـة القومية، 
وشـارك تقريبا في معظم المظاهرات والاحتجاجات التي جرت 
في مصر؛ إما ضد سياسات القهر والإفقار والتجويع، وإما ضد 
إسـرائيل ووجودهـا في معـرض القاهرة الدولـي للكتاب بعد 
اتفاقيـة كامب ديفيـد ونظامها العنصري الإقصائي التوسـعي 
في فلسـطين المحتلـة وغزوها لبنان عـام 1982 واعتدائها عليه 
عـام 2006، وإما ضد الغزو الأنجلو أمريكـي للعراق عام 2003، 
ـه في الفصـل الأول، متذكـرا روايته  له ودونَّ وسـواه مما سـجَّ
«بيـت الياسـمين» وبطلهـا «شـجرة محمـد علي» الـذي عاش 
سـنوات حكم السـادات يقـود المظاهـرات المؤيدة لـه المدفوعة 
الأجـر؛ في مقابلة تلفت نظر المتلقي إلى مرحلتين وعهدين دفعا 
الجماهير الشـعبية إلى الإيمان بضرورة التغيير الجذري وأن 
يكـون لها القول الفصل في اتخاذ القرار، وحيوية امتلاك وعي 
نظري متطور بوسـعه مجابهة التحدي القائـم بالفعل من قبل 
الرأسـمالية العالمية. لهذا أتى الكتـاب مترعا بعوالم وفضاءات 
تمتـح من أسـئلة التغييـر، وعلائق الـذات بالمجتمـع وبالآخر، 
وتماسـها مع مطالـب التحديث، وعقلنة الفكـر، وعلمنة الحياة 
وراح  والتنمـوي.  النهضـوي  مشـروعنا  وإنجـاز  المصريـة، 
يلتقط بكاميرته المشـاهد الحية، والمواقف الدالة عبر أصدقائه 
ونظائرهـم بالكلمـة والصـورة وصفحـات الفيس بـوك، دون 

تضخيم ولا مغالاة.
وبذلـك غدا «ميـدان التحرير» في كتاب «لـكل أرض ميلاد.. 
أيـام التحرير» رمـزا لوطن خارجٍ من جدليـة الصيرورة، ومن 
مـوروث جمالـي طافـر بالدهشـة وكمـا يليـق بشـعب صانـع 
للحيـاة، يبـذر فينـا التطلعات الغنيـة والقويـة وأن نكون في 
سة  عمق ذاتنا، مؤمنين بأن مواجهة الأساطير السياسية المؤسِّ
للأوهـام هـي قدرة القيامة إثـر كل موت؛ بما يفسـر ذلك العناد 
المتحفز باسـتمرار في الجسـد المصري؛ من أجل صون كبريائه 
الوطنيـة. أو كأنـي بميـدان التحرير «أجـورا» يونانية يتسـع 
فضاؤهـا المفتـوح لـكل الأصـوات، ملغيـا الحواجز بـين الفرد 
والجماعـة والطبيعـة، فـي لقـاء حـر..أو بتعبيـر إبراهيم عبد 
المجيد: «ميدان التحرير الآن هو البيت الذي يضمنا جميعا. هو 
الوطن الذي سـيتحقق من هنا».. أو بتعبير الروائية السورية 
وأسـتاذة الأدب وعلم الجمال الكاتبة شهلا العجيلي في مقالها 
الذي نشـرته في جريدة «القدس العربـي» وأعاد إبراهيم عبد 
المجيد نشـره في كتابه هذا: «لقد عجب كثيرون من أحوال أهل 
التحريـر، عجبـوا كيف لم تحـدث حالات سـرقة وتحرش، كما 
يفتـرض في كل تجمـع، وكما هـو دارج في اليوميـات المصرية 
تحديدا. لكن الإجابة بسيطة، فتلك هي المدينة الفاضلة، وأولئك 
هم أهلها. إن كل من خرج حاملا دمه على كفه هو من أهل المدينة 
الفاضلـة، وأولئك لم يحطوا في التحرير بأطباق طائرة جاءت 
مـن الفضاء، لقد زحفوا طويلا، زحفوا من الواقع، مثلما زحفوا 
من قلـب الروايات، ومن كتب التاريخ والفلسـفة، ومن النكات 
والمُلـح، وكتب الفكر والكتب المقدسـة، ومثلمـا زحفوا أيضا من 
المقابـر والعشـوائيات، وعربـات الخضار والفـول والطعمية، 
وأولئـك جميعا وحدتهم فكرة ثابتة تاريخيا هي فكرة الهيمنة؛ 
فالهيمنـة هي التي تعمـل على توحيد المجتمع بدون اسـتخدام 

القوة».
لذلـك جـاء التعبيـر الفني الـذي توسـله المؤلف مشـحونا 
بوميـض لا ينطفـىء، وأتـت الصورة حسـية.. بصريـة مفعمة 
الإنسـان،  روح  فـي  المتغلغـل  الحريـة  وبهاجـس  بالشـغف، 
وبالعفويـة الصـادرة عـن علاقة الفـرد بالناس، لا في شـكلها 
التبسـيطي المسـطح، بل فـي مسـتوياتها الأرقى التـي تتراكب 
مع سـؤال الإنسـانية ومصيرنا العام. لهذا حرص الكتاب على 
تسجيل الانفعالات والحركات والاستجابات وطرائق التعامل 
مـع المواقـف المتعـددة بما يتجـاوز الصيـغ القديمة المسـتهلكة 
الرومانتيكيـة  التـي راوحـت زمنـا فـي إطـار مـن  للمصـري 
والتراجيدية، إلى صورة تحايث تاريخا اجتماعيا ـ سياسـيا، 
يمسك بتناقضات الواقع ويسيطر عليه بشكل منتج، والتفاعل 
مع تيارات التغيير الإنسـاني، على نحـو يؤدي إلى صهر كامل 
لوحـدة الحقيقـة والمعنى فـي تجلياتهـا الحياتيـة والعيانية؛ 
تكريسا للشـعور الجمعي للأمة المصرية الذي يؤكد على أهمية 
تخطي الرؤى السـائدة وإحداث نقلة نوعية تشـف وتبين عن 
انطـلاق الـذات الفردية مـن المتعدد فـي تكويننا. كمـا يلخصه 
المشـهد التالي مثلا: «كمـا توقعت فاض الثوار عـن الميدان إلى 
الشـوارع كلهـا. اليـوم هو الثلاثـاء الثامـن من فبرايـر. اليوم 
هـو المليونية الرابعة في عمـر الثورة القصيـر. وصلت الميدان 
فـي حوالـى الحادية عشـرة ومعي زوجتـي. كانت هنـاك منى 
الشـاذلي تصـور لقاءات مـع الثـوار، وكان هناك وائـل غنيم، 
وكان هنـاك أثـر لحلقـة الأمـس، وكان هنـاك أصدقائـي الذين 
أراهـم كل يـوم. الذيـن ذكرت أسـماءهم والذين نسـيتهم وهم 
أكثـر. كنت أرى الفنـان الجميل محمد الجبيلي من قبل يسـجل 
بعض الأحداث أو المشـاهد. لا زالت الطبول تدق، وهي ليسـت 
طبـولا، لكن هكـذا سـميتها، لكنها دقـات حـراس المداخل على 
أدواتهـم المعدنية، تنذر بهجوم للبلطجية، لكن لم يعد الأمر كما 
كان مـن قبـل. الأعلام الآن أكبر من كل وقـت وتملأ كل الأرجاء، 
ولافتـة كبيرة جدا من القماش بهـا رباعية ابن عروس الخالدة 
«لابـد من يـوم معلوم تترد فيه المظالم.. أبيـض على كل مظلوم 
أسـود علـى كل ظالـم»، وأبطـال الخطابـة يتناوبـون عليها.. 

ووصلت مظاهرة جبارة من أساتذة الجامعات يتقدمها أعضاء 
جماعة 9 مارس يهتفون: الشعب خلاص أسقط النظام.. وإحنا 
أسـاتذة الجامعات حسني مبارك ولى وفات..  لافتات السخرة 
تـزداد: ارحل يا تلم..ارحل يـا صدغ.. ارحل يعني امشـي. كما 
زادت الرسـوم علـى الأرض والتشـكيلات الفنيـة بالحجـارة، 
يلونـون بعضهـا، ومنهـا صـورة لقلب بشـري مكتـوب تحتها 
بالدهـان الأبيـض welcome to freedom وأخرى يعلوها 
الشـعب يريد إسقاط النظام، وعلى اليسـار واليمين شعارات: 
أرض محـررة للجدعان.. امسـك حرامي الـ 70 مليارا.. يسـقط 
الطاغية.. وفي الوسـط: ارحل وصور أخـرى تعانق الهلال مع 
الصليـب، كما صـارت الجدران حـول كنتاكي المغلـق وكنتاكي 
نفسـه، عرضـا فنيـا للكاريكاتيـر وصفحـات مـن الصحـف.. 
وألوان العلم وشـم على الوجوه تغطيها كلها أحيانا، ومعرض 
مفتوح لغنائم موقعة الجمل، من السروج والعصي واللجامات 
والخـوذ والـدروع وغيرها، ومـكان جمـع القمامة عليـه لافتة 
«مقر الحزب الوطني» ويقف أمامه شـاب يسـألك: هل تحب أن 
تـرى أحمد عز؟ فيفتح لك كيسـا من البلاسـتيك الأسـود مليئا 
بالنفايـات. هـل تحب أن ترى صفوت الشـريف؟ فيفتح كيسـا 
آخـر، وهكذا. وفـي طريقنا حوالى السـاعة الثالثـة إلى مقهى 
صالح بشـارع شامبيليون، رأينا رجلا مسـنا، يرتدي جلبابا، 
يمشـي يكلم نفسـه: هو الحكـم بالعافية؟ ما يمشـي. والباعة 
ينادون على كشـري الثورة، وشـاي التنحي، لكن أيضا على 

الميرندا الساقعة زي الريس». 
وتتوالى المشـاهد والصور التي تمنح إبراهيم عبد المجيد 
القـدرة على المزاوجة بين اللون والكلمة دون افتئات أو جور 

لأحدهمـا على الآخر، فتجيء صارخة.. فاضحة.. حالمة، حاملة 
جرأتهـا المتفـردة، وخشـيتها مـن مجهـول يترصدهـا، محاولا 

سرقتها وإجهاضها. 
غيـر أن الكاتـب ما يلبث أن يعـود بين الفينـة والأخرى إلى 
صفحـات الفيـس بـوك، يقـرأ تعليقـات الأصدقاء وأشـعارهم 
ليعلـق عليهـا، ويختار مـن بينها ما ينسـجم والسـياق العام. 
وهو ما سـبق أن اعتمده تقنية باهـرة في روايته التي ذكرناها 
سـالفا «في كل أسـبوع يوم جمعة»، من خلال شخصية روضة 
الطالبـة بليسـانس الآداب، التـي تنهـض بإعـداد بحـث عـن 
اتجاهات الشـباب المعاصر؛ فأنشأت موقعا على النت، طمحت 
من ورائه إلى أن يمسـي ذات يـوم مدونة جماعية، تقوم فكرته 
الأسـاس على الصراحـة واختبار قدرتنا على البوح، مشـددة 
النبـر علـى حيويـة الوظيفة السـيكولوجية التـي يضطلع بها 
البـوح. وبذلـك أتاحـت له هـذه الطريقة في كتابـه «لكل أرض 
ميـلاد.. أيام التحريـر «فرصة التواصل الحميـم والحوار الحر 
و»الفضفضة» والكشـف عن خبرات وديناميات نفسية؛ تسهم 
لا ريـب فـي التعرف على خرائـط بنيته الاجتماعية، مسـتنفرا 
شـتى الأسـئلة حولها، والإطلال على المسـكوت عنه والمقموع؛ 
ومن ثم سـبر فضـاءات ثورة 25 يناير الشـعبية، واسـتيعاب 
تطوراتهـا وتحولاتهـا. أو بتعبير إبراهيم عبد المجيد نفسـه: « 
الفضـاء الافتراضي الذي أتاح الفرصة لشـجاعة أكبر، كان من 
الضروري أن تنسكب منه هذه الشجاعة على الأرض، وخاصة 

بعد الثورة التونسية العظيمة».
ولأن الثورة «حدثت أمام الشـباب المصري، وبنجاح عظيم 
فـي تونس، من الشـباب المتعلم نفسـه. من وجد لنفسـه مكانا 
طيبا في الحياة الاجتماعيـة، ومن لم يجد»؛ فقد باتت «الثورة 
إذن ممكنـة، بل ضرورية، الآن وليس غدا». لهذا انطلق الكاتب 
من مفهوم للتاريخ يتمثله هوية، شـأنه شـأن الذاكرة بالنسبة 
إلـى الإنسـان الفـرد. فأخذ يسـتدعي «أيـام التحرير» أساسـا 
لهويتنـا الجمعية، وسـبيلا إلى اسـتعادة إنسـانيتنا وقدرتها 
علـى صنع خيـارات محددة، وطرائـق جد مختلفة فـي رؤيتنا 
لأنفسـنا. الأمـر الذي جعـل الوطن يضـج بالأحـلام الجماعية 
المرشـوقة في خاصرة الروح، وهي تكتشـف كينونتها الفريدة 
ولغتهـا الخاصة، وارتباطها بالمكان الذي يسـتردها من سـديم 
اللحظـة الماضية. وهو مـا اعترف به الكاتب نفسـه في حواره 
مـع صديقه كمال الذي فاجأه بقولـه: هاهم المصريون فعلوا ما 

كنت تبحث عنه. 
«ذكرنـي بحديثنا القديم الذي بدوت فيه يائسـا من الثورة 

أو التغيير بشكل عام. 
قلت له: حلم والله يا كمال».

وهنـا يشـير إبراهيم عبـد المجيد إلـى حالة التـردي العامة 
التـي طالـت عـددا كبيـرا مـن المثقفـين، ودفعتهـم إلـى البحث 
عن خلاصهـم الفـردي، ومغازلة التيـارات الفكريـة الرجعية، 
وإدماج التوجه الديموقراطي في المشـروع الليبرالي؛ مما أدى 
إلـى تغييب الجماهيـر، وحرمانها مـن حقوقهـا الديموقراطية 

الأساسية، وفرض الوصاية عليها. 
لهذا فاجأت ثورة 25 يناير الجميع، وأخرجتهم من سـباتهم 
الطويل، وذكرتهم بما كانوا قد نسـوه من الأدبيات السياسـية 
حول ضـرورة الارتبـاط بالجماهير، واتخاذ موقـف نقدي من 
النزعات الإصلاحية، وأن الحزب الطليعي هو المثقف الجماعي 

وفق أطروحة أنطونيو غرامشي. 
وبذلك أتاحت ثـورة 25 يناير للكاتب إبراهيم عبد المجيد أن 
يسـتعيد العلاقة الجدلية بين الإيديولوجيا العضوية والمعرفة 
التاريخيـة، ومعهـا مفاهيـم اسـتراتيجية حـرب المواقـع لدك 
حصون السـلطة الحاكمة، على نحو ما هو مسـتفاد من حواره 
مـع المحامي زيـاد العليمـي؛ أحد شـباب ائتلاف الثـورة» قلت 
لزياد: إنه آن الأوان أن يتحرك عدد ضخم إلى مجلس الشـعب 
واحتلالـه دون تخريب، ومثلهم إلى الإذاعـة. وطبعا فيما بعد 
إلـى القصر الجمهوري؛ ذلك أن سياسـة أحمد شـفيق الآن هي 

السخرية من ميدان التحرير، واعتباره 
هايد بارك، وأنه سـيتعطف عليه بالبونبوني. ميدان التحرير 
وحـده لا يكفـي. زيـاد العليمـي يبـدو واثقا مـن نفسـه وفيما 
يقول.. قال لي: سـوف يحـدث. هذه هي خطوتنـا القادمة وإن 

لم نعلنها».
غير أن كتاب «لكل أرض ميلاد.. أيام التحرير «لا يني يفتش 
وينقب عن سـر الحياة فـي الناس، وقدرتهم على اسـتيلادها، 
والحفـاظ على جـذوة الـروح مشـتعلة.حتى إنه عندمـا فاجأ 
إبراهيـم السـعال وهو جالـس على مقهـى ريش، وجد نفسـه 
يُسـر لنفسـه بلا صوت:» اوعى تموت.. اوعى تموت كأن الأمر 
بيـدي» مدخـرا عمـره لأدوار لم ينهض بهـا بعدُ. وراح يسـرد 
علينا تعليقات الطفل البـريء المدهش طوني: «إزاي البوليس 
يضرب النـاس بالقنابـل دي كلها؟ الدخان طلـع لفوق ووصل 
الشـقق العالية. إزاي البوليس ما يعرفـش إن فيه ناس ممكن 
تكـون مريضة فـي البيـوت؟ نظرنـا إليه بدهشـة مـن براءته 
الحلـوة، ثم أردف: وبعدين أكيد فيه أطفال معاهم بخاخة زيي 
كـده. وأخرج من جيبـه بخاخة لزيـادة القدرة علـى التنفس، 
فزادت دهشـتنا أكثر. لكنه قال فجـأة: بقولكم إيه؟ بلاش كلام 
في السياسـة دلوقـت.. اخرجوا مـن الجو دا. إيـه رأيكم نقول 
نكت؟» لهذا صار الوطن يكبر فينا؛ من خلال المعارك السياسية 
التـي يفرضها علينـا أعداؤنـا التاريخيون بأنانيتهـم الطبقية 
ضيقـة الأفـق. وكان إبراهيم عبـد المجيد إن اسـتمع إلى أغاني 
«صـورة» و»عـدّا النهـار» لعبد الحليـم حافظ، و»يـا بلادي يا 
أغلى البلاد» لشـادية، و»مصر تتحدث عن نفسـها» لأم كلثوم، 
وسـواها مـن أغاني نجاة وفايـزة وعبد الوهاب اسـترد وعيه 
وثقتـه بنفسـه، وانتشـلته من وهـاد الغربـة والنفـي والموت 
المجانـي الذي تعرضنا له بكثافة طوال سـني عهدي السـادات 
ومبـارك، وفتحـت له الطريـق أمام المسـتقبل الـذي اغتيل في 

الحقبتين المنصرمتين غدرا وغيلة. 
«أغانـي الحقبـة الناصريـة التـي نسـيناها، والتـي كنا إذا 
اسـتمعنا إليها فيما بعد لا نهتم؛ لأنه لم يعـد لنا وطن. أما حين 
أذيعـت أغنية داليـدا الشـهيرة للراحل العظيـم صلاح جاهين 
«حلـوة يا بلـدي» فقـد كان الجميـع يرقصون في الشـارع. بل 
رقـص الكثيرون. كان الميـدان أيضا حافـلا بالأغاني ومكبرات 
الصـوت اليوم، وكانت أغنية « صورة « أكثر الأغاني انتشـارا. 
دمعـت عيناي كثيرا اليوم في النهار مـع الأغاني. إلى هذا الحد 

كنا قد نفينا عن أوطاننا؟ وكانت أم كلثوم إذا قالت: 
أنـا إن قدرالإلـه مماتـي                   لا ترى الشـرق يرفع الرأس 

بعدي
أعجـز عـن إخفاء عيونـي فأسـتدير. أجل. لم يرفع الشـرق 
رأسه عبر الثلاثين سنة الماضية منذ حكم مبارك، ومنذ معاهدة 

السلام التي وفرت لإسرائيل كل شيء، ولم توفر لنا شيئا». 
ثـم يـردف الكاتـب قائـلا: «كان شـارع محمـود بسـيوني 
اليـوم مثـل السـحر؛ مكانا جاذبـا وجميـلا. الجميع علـى ثقة 

بالانتصار». 
وهـي جملـة لا تنـدرج بحـال فـي إطـار الإرادويـة الواثقة 
بالمثـل العليـا وحتميـة الانتصـار. ولكنهـا تزيـح النقـاب عـن 
توحـد المصـري بالثـورة في طريـق الصيـرورة، صـوب بناء 
ثقافـة وطنية أصيلـة للمقاومـة، وابتـداع حياة جديـدة تعيد 
صياغة الإنسان روحيا وسيكولوجيا. الأمر الذي دفعه إلى أن 
ن على الفيس بـوك عقب عودته من معارك الشـوارع ضد  يـدوِّ
بلطجيـة النظام وأزلامه، في السـاعة الثالثة وسـت دقائق من 
صبـاح الأربعاء التاسـع من فبراير: «اجمل لافتـة رأيتها اليوم 
فـي الميـدان، كان يحملهـا ملتحٍ، وكانـت تقول: منـك لله خلتنا 
نحـب بعض!» مـا أجمل المصريـين! كيف اختبـأ كل هذا الجمال 
عنا ثلاثين سـنة. تصبحـون على وطن». وتظـل مفردة الوطن 
تتـردد بصور مختلفة في هذا الكتاب، بعـد أن اختطف منا ولم 
نسـترده إلا بشكل جزئي عبر الثورة التي أسقطت التناقضات 

الإسلامية المسيحية المزعومة.

أسامة عرابي 

■ للتسمية في موروثنا الثقافي والشعبي دلالات يصل تباينها احيانا حد 
التضادّ، فثمة تسمية من  باب التّيمن، واخرى من باب درء الحسد او نشدان 

الحياة، فمن اُطلقت عليهم اسماء رُسل ورموز تاريخيين كان ذلك من باب الاحتذاء 
والتيّمن، لعل المسىّ يبلغ شأو هؤلاء على الاقل من حيث الرغائب، لكن هناك 

اسماء لها دلالات مضادة تماما، فالسّليم مثلا هو الملدوغ بسم الأفعى، والشحّاذ 
هو الذي يعول والداه على ان يكون عكس ذلك فلم يطلق عليه هذا الاسم كي يكون 

مُتسولا !
وفي الثقافة المعاصرة ثمة ما يسمى استراتيجية التسمية، وكان المفكر العربي 

مطاع صفدي اول من طرق هذا الباب بشكل جدي وذي جذور فلسفية في كتابه 
الذي حمل عنوان «استراتيجية التسمية»، فإسم مطاع بحدّ ذاته يصبح معناه 

مضادا لمجرد ابدال حرف العلة، بحيث يحل حرف الياء مكان الألف ليصبح 
مُطيعا، وينقلب معنى الاسم ودلالته تماما الى النقيض، وفي النقد الحديث لم تعد 

الاسماء التي ترد في نصوص وروايات مجرد مصادفات حيث لا بد لشخوص 
الاعمال الادبية من اسماء، فثمة مثلا مَنْ اعاد قراءة رواية العجوز والبحر 

لهمنغواي من خلال الاسم وهو سانت ياغو، واضاف دلالة ميثولوجيةللرواية من 
خلال النبّي يعقوب وبحيرة طبرية في فلسطين وحكايتها معروفة.

كما ان هناك ناقدا آخر اعاد قراءة رواية «السقطة» لألبير كامو من خلال الدلالة 
الميثولوجية والتاريخية لاسم البطل وهو يوحنا المعمدان، اما الناقد الايرلندي 

القِسْ أُوبراين الذي كتب دراسة من خلال مقاربة جديدة لرواية «الطاعون» لألبير 
كامو، فقد استطاع تحديد موقف المؤلف سياسيا واخلاقيا من احتلال فرنسا 
للجزائر، فرغم ان النقاد الآخرين او معظمهم على الأقل رأوا في وباء الطاعون 

الذي تتمحور حوله الرواية رمزا للاحتلال، الا ان القس اوبراين توقف عند مسألة 
بالغة الدلالة وهي اسماء شخوص الرواية التي كان مسرحها المكاني مدينة 

وهران، فكل تلك الاسماء فرنسية بالمعنى التقليدي ولا يوجد هناك من يحمل 
اسما عربيا جزائريا في الرواية، مما دفع هذا الناقد الى استنتاج مُثير، هو ان 

جُرثومة الطاعون تسللت من سطور الرواية لتصيب المؤلف !!!
٭ ٭ ٭ ٭ ٭

ان قائمة او جردة لأسماء امهاتنا وخالاتنا وعمّاتنا في الوطن العربي قبل نصف 
قرن تقدم لنا اسماء متكررة منحوتة من صميم الابجدية ومنها اسماء خديجة 

وصفية وفاطمة وصبحية وفضيلة وحسنية الخ.... لكن هذه الاسماء بدأت 
تنقرض بعد ان تلاشت تدريجيا في العقود الخمسة الماضية، واكثر من ذلك 

اصبحت تقترن بالريف وتحمل دلالات زراعية وشبه رعوية، مما دفع الاجيال 
الاخيرة الى الاقلاع عنها باتجاه اسماء اكثر حداثة، ولهذه الظاهرة تفسيران على 
الأقل، الأول خلدوني بامتياز، وهو يتعلق بافتتان المغلوب بالغالب والتماهي معه 

ومحاكاته، والتفسير الثاني يقترن بالتمدن والتحديث الذي شمل اسماء أمكنة 
ومصطلحات جديدة تناغما مع موجات التحديث حتى لو كان ذلك في الا طار 

الشكلاني فقط. وهنا اعترف بأن مقاربتي لهذه الظاهرة كان سببها سؤال لم يكن 
عابرا بالنسبة لي، عندما قالت لي صحافية زميلة بأنها منزعجة من امر لا يخطر 

ببالي على الاطلاق، وهو ان اسمها محاسن واسم الفتاة التي تتولى تدبير منزلها 
في القاهرة «شيرين» وكما ترى فإنها اولى بهذا الاسم من خادمة، ولم اكن قبل 

هذا السؤال الذي صيغ بشكل دعابة اعرف بأن هناك رجالا ونساء من العرب 
يشعرون بالحرج من اسمائهم لاسباب منها ما هو طبقي اجتماعي وما له علاقة 

بالشهرة خصوصا اذا كانوا ممن يعملون في الحقل العام، واحيانا افكر بأن اهم 
مصدر لحرية الحيوانات والطيور انها بلا اسماء خاصة بكل واحد منها، ونحن 

كبشر نشبهها لأننا نولد عراة وبلا اسماء ثم نرتدي ما يستر عوراتنا ونحمل 
اسماء قد نحبها وقد نكرهها ونتمنى استبدالها.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭
ما ترمز اليه السلاحف يتخطى الفكرة الشائعة عن بطئها واختبائها تحت صدفة 
هي بيتها بقدر ما هي قبرها ايضا، ونادرا ما يسعى كائن في الارض  حاملا بيته 

وقبره معا، وهذا ما عبّر عنه شاعر عربي بتأمل ميتافيزيقي آسر هو دُوَيْد... 
عندما قال اليوم يُبنى لدويد بيته قاصدا القبر. ويرى بعض علماء الجمال والنّقاد 

الأقرب الى النزعة الطبيعية ان هناك شبها كبيرا بين الابداع واختزان عناصره 
وبين الطريقة التي تبيض بها السلاحف، او تلك التي يُنجز فيها سمك السلمون 
دورته السيزيفية او حتى اساليب طائر البطريق في القطب الجنوبي في الدفاع 

عما تبقى منه ضد الانقراض، وقد شاهدت فيلما وثائقيا عن البطريق أبكاني اكثر 
من اية تراجيديا سينمائية او مسرحية، على الاقل ذلك المشهد الذي يتعانق فيه 

الذكر وانثاه كما ان انهما في رقصة هادئة، وتصدر عن كليهما اصوات وهمهمات 
تشبه النحيب، ذلك لأن البيضة الوحيدة التي تبيضها الانثى طوال العام سقطت 
ولامست الجليد وفسدت، ومؤخرا نشرت دراسة جديدة في سيدني باستراليا 

عن تخاطب السلاحف وهي داخل البيض وقبل ان تفقس. ويقول العالم ريكي 
سبنسر ان صغار السلاحف تستطيع عبر شفرة معيّنة ان توقّت مع بعضها لحظة 

الخروج الى الحياة، وما عرفناه عن السلاحف في ثقافتنا الغزلانية عضويا 
والغزالية فلسفيا وفكريا كان من خلال قصة للاطفال عن ثنائية الحكمة المقترنة 

بالبطء والتي تجسدها السلحفاة والنّزق والرشاقة المفرطة التي يجسدها 
الارنب، وتبعا لتلك القصة، فإن من ينتصر اخيرا هو السلحفاة لأن منافسها 

الارنب ينفق طاقته سريعا ويتوقف لاهثا، فيما تواصل هي ببطء وحكمة سعيها، 
وعلى الأرجح فإن من وضعوا تلك الحكايات كانوا ميالين الى تغليب التمهّل، 

فالحكمة غالبا ما تنتج عن الكهولة او التعب او خسران مرحلة العنفوان سواء 
كانت مرتبطة بالصّبا او العافية.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭
بالطبع ما من سلحفاة تحمل اسم النوّرس، لكن هناك سلاحف من المفاهيم تحمل 

مثل هذه الاسماء المضللة والتي تعني عكس دلالاتها كصفة السليم التي تعني 
الملدوغ بالسمّ، فالرواية الملفّقة من شذرات هنا وهناك، والتي يتحول شخوصها 
بمجملهم الى ابواق للمؤلف هي سلحفاة تحمل اسما آخر، والقصيدة التي تعلن 

منذ مطلعها طلاقا بائنا بينونة كبرى مع الشعر بمختلف انماطه ورؤاه وتعريفاته 
التقريبية هي ايضا سلحفاة تحمل اسم نورس او صقر وهناك نقاد يليقون 

تماما ويتناغمون مع الميديا المُضلّلة، وفِقه الفوضى الثقافية الخلاقة المرادفة 
للفوضى السياسية الخلاقة لا مانع لديهم في ان يضيفوا الى السلحفاة ساقين 

او جناحين، وللافعى عنقا بطول جسدها كله، ناسين ان هناك ذيلا قد يكون 
الجسد برمته، واذا كان الناس يتندرون احيانا من افتراق الاسماء عن المسميات 

خصوصا بالنسبة للنساء، كأن تكون من تحمل اسم جميلة بلا اي جمال او اسم 
كريمة لامرأة اشتهرت بالبخل، فمن باب اولى ان يتندروا بنقد من هذا الطراز، ما 
دامت نبوءة ديستويفسكي قد تحققت، واصبح كل شيء مباحا ومتاحا، تماما 

كما ان نبوءة اورويل ايضا تحققت فأصبح الجميل قبيحا والحرب سِلما وقيود 
العبيد التي تدمي معاصمهم حليا وأساور للزينة.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭
كنت حتى السادس الابتدائي احمل اسما مركّبا، ولأسباب غامضة كنت انوء 

بهذا الاسم، وأقول لأبي بأنني واحد ولست اثنين، وكان تغيير الاسم يتطلب كما 
عرفت فيما بعد اجراءات قانونية شكلية اضطر ابي الى ممارستها، وكنت اظن 
بأنني تحررت من هذه الازدواجية، لأكتشف بعد ذلك انها كانت غطاء مناسبا 

لشيزوفرينيا اعمق منها، رضعناها رشفة رشفة مع حليبنا ولُقّناها حرفا حرفا 
من ذوينا ومدارسنا والبيئات التي عشنا فيها، وتلك حكاية لها شجن آخر.

ان اجمل تعبير سمعته او قرأته عن الرشاقة هو ما وصف به طائر النوّرس، وهو 
انه يصطاد السمكة ثم يراها، لهذا فهو النقيض التام للسلحفاة لأنه بهذا الوصف 

الصيّاد والفريسة معا، والمطارد والطردة في اللحظة ذاتها، انه اقرب الى الناقد 
الذي حظر القصيدة قبل ان يراها حسب تعبير هارسمان عندما احتج على اي 

تعريف للشعر، لهذا فلا حاجة للنوارس بالذاكرة، لانها من نصيب الغراب الذي 
نشر العلماء مؤخرا انه يمتلك اقوى ذاكرة بين المخلوقات كلّها، ولذلك فهو محصّن 

من الزهايمر !!

خيري منصور 

■ لســت رجلا فــذا على الإطــلاق، وليســت لدي أي 
مواهــب أو مزايا تســتحق الذكــر أو الإشــادة، حضوري 
وغيابي يتســاويان في العادة ولا أظن أن أيا من الحالتين 
قــد تحدث أي فرق في حياة الناس، ببســاطة لســت أكثر 
مــن رجل عادي، بــل من الممكن تصنيفي كإنســان أقل من 
عادي إذا شئنا تحري الدقة. مجرد فرد يحمل رقما وطنيا، 
واحــد مــن عامــة الناس ممــن لا يخلفــون فــي النفس أي 
انطباع يذكر، هؤلاء يمكن مصادفتهم في المولات الضخمة 
التي اكتســحت العاصمة في السنوات الأخيرة، يتجولون 
بلا هدف ســوى تزجية الوقت ومراقبة الآخرين، ترتســم 
فــي العادة على ملامحهم تعبيــرات بلاهة قصوى، وغالبا 
مــا ينســون أفواههــم مفتوحة وهــم يحدقــون بعجز في 
واجهات المحلات الكبرى التي تجري تخفيضات هائلة في 

المواسم والأعياد.
أنــا واثق أن لحظــة موتــي، القادمة قريبا كمــا أتمنى، 
لن تعتبــر كارثة قومية، بالمناســبة لم يعد المــوت يخيفني 
كالســابق، صــرت اعتبــره مرضــا مثــل ســائر الأمراض 
المعدية، ترســخ لدي الآن يقين أنه ســوف يأتي يوم تتغلب 
فيه البشرية على مرض الموت وتقضي على أعراضه كاملة، 
لكــن ذلك لن يحدث في المدى المنظــور لأن الأمر يحتاج إلى 
مليارات الســنين، ســوف يتم حينها اتصال ضروري بين 
البشر وبين كائنات قبيحة الشكل مقيمة في كواكب بعيدة 
وهي ذات جينيات أكثر جودة وتفوق ذكاءنا بمراحل بكل 
تأكيد، قد ندخل في صراع مصيري معها ســوف يحســم 
لصالحها من دون شك، وبعد أن تهدأ النفوس ويعم السلام 
ســيوقع ســكان الأرض يمثلهم الرئيــس الصيني المنتخب 
اتفاقية الســلام الكوني العادل والشامل، سوف تتضمن 
الاتفاقية بعض البنــود المهمة مثل احتــرام حقوق الجوار 
ووقف الاســتيطان التوســعي على كوكب القمر وضرورة 
تكاتف جهود العلماء والفلاسفة من كل الكواكب لحل لغز 
الوجود في نهاية الأمر والخــروج بتعريف محدد له تتفق 

علية كافة الأطراف فتبدد الحيرة إلى الأبد.
ســوف تمر أزمان متلاحقة كثيرة قبــل أن يتحقق ذلك، 
وحتى ذلك الوقت ســنظل كما نحن في تعاطينا مع الموت، 
مصيرنا النهائي، والحتمي، والذي يجعل أي شيء سواه 
يبــدو عديم القيمة، فنخــرج من الحياة تمامــا مثلما دخلنا 
فيهــا ونحن نركل ونصرخ، لم أعد أتذكر إن كانت قريحتي 
المتقدة ابتدعت هذا الكلام التأملي الخطير أم أنني ســمعته 

في سياق فيلم خيال علمي تكلف إنتاجه ملايين الدولارت 
وحقــق أعلى نســبة أرباح وحصــد الأوســكار عن أفضل 
إنتاج، ذلك ليس مهما، المهم أن موتي سيكون شأنا صغيرا 
لا يســتحق الذكر ولــن يؤثر في إيقاع الحياة التي ســوف 

تواصل مسارها ضمن الروتين الكوني ذاته.
حســنا.. الصــورة ليســت بائســة إلــى ذلــك الحد من 
المؤكــد أن أفراد عائلتي ســوف يبكون بحرقة وســترتبك 
برامجهم لعــدة أيام، ثم ماذا؟ ســيتأثر الجيران والمعارف 
وسيرددون: مسكين ما زال صغيرا. هذه الحقيقة الوحيدة 
التــي ســيحرصون على ذكرهــا، ذلك أن لا شــيء يميزني 
على الإطلاق، علما أنني لســت صغيرا تمامــا فقد اقتربت 
من الســتين. على الأرجح أنهم سيجدون حرجا في تعديد 
مناقبي ومآثري لأنها ببساطة ليست باهرة، سيقولون من 
باب التضامن الإنســاني أثناء مراسيم العزاء التي سوف 
يتخللها آيات من الذكر الحكيم عبارات مبهمة عامة لا تعني 
شيئا محددا وهم يصافحون أفراد أسرتي بانفعال وتأثر 
مبالــغ فيــه. فأنا لا أتمتع بــأي موهبة تذكر، لــم أحقق أي 
اختــلاف عن بقية خلق الله متشــابهي الملامــح والمصائر. 
ولا أتمتع بما يصفونه بالكاريزما أو الجاذبية مثل الســيد 
حسن نصر الله الذي يخفق بشكل ذريع بنطق حرف الراء 
ومــع ذلك يتطلع إليــه الجمهور كما لــو كان نبيا جادت به 
السماء بعد قحط شــديد. تترقب الكاميرات لحظة ظهوره 
بلهفة وتتســابق وكالات الأنباء لبث تصريحاته التي تثير 
الحمية في النفوس اليائســة المتلهفة إلى خلاص ما، حتى 
أن النســاء يجدنه رجلا بالغ الوســامة رغم اكتناز جسده 
وقصــر قامته إلا أنهــن لا يخفين في مجالســهن الخاصة 

إعجابهن به كرجل فاتن.
لن أحظى بشــيء مــن هذا القبيــل طــوال حياتي، هذه 
حقيقــة مؤكــدة، لذلــك اشــعر بغيــرة شــديدة كلمــا اطل 
ســماحته على شاشة الجزيرة بملامحه القريبة إلى القلب 
وحضــوره الآســر الــذي يدفعني إلــى الإقرار بأننــي إزاء 
رجــل غير اعتيــادي لا يحدث كثيرا في هــذه الحياة. رجل 
يعرف ما يريد بالضبط. ويعبر عن نفســه بوضوح وحزم 
ويــدرك تمامــا قــوة تأثيره علــى الجماهيــر الواقعة تحت 
سحره. وسرعان ما ألوم نفسي على هذه الحماقة، اقصد 
مجرد عقد مقارنة بيني وبين ســماحته، أنا النكرة الذي لا 

يلحظني ولا يحس بي أحد.
فكرت بعقد مقارنة أقل تواضعا تعيد لي ثقتي بنفسي، 

أخــذت ابحث عن رجل أقل ألقا من ســماحة الســيد لعلي 
أعثــر على مشــتركات تعزيني قليلا وتؤكد لــي أن حالتي 
ليســت ميؤوســا منهــا بالمطلــق. ركــزت اهتمامــي علــى 
البقــال بجــوار البناية التي أقيــم بها، رجل عــادي بلا أي 
مهابــة. نحن متقاربان في العمــر وتربطني به علاقة مودة 
واحتــرام. يعجبني حرصــه الدائم على ارتــداء بدلة أنيقة 
لأنــه كان طــوال حياته وقبل أن يصل إلــى مرحلة التقاعد 
موظفا في بنك عريق، اســتثمر مكافــأة نهاية الخدمة التي 
حصل عليها لإنشــاء محله الصغير الذي يلبي احتياجات 
أهل الحي. يبدأ دوامه في تمام الساعة التاسعة، ويحضر 
له مســاعده قهوة الصباح بســكرها القليل، يشــغل جهاز 
الكمبيوتر متصفحــا الجرائد والمواقــع الالكترونية، ملبيا 
طلبــات الزبائن،مســتقبلا الموزعين، مســتمعا فــي الوقت 
ذاتــه إلى أغاني عبــد الوهاب التي يطرب لهــا كثيرا، يمنح 
نفســه اســتراحة غــداء، يقضيها برفقــة عائلتــه، ويعود 
للمحــل يقضــي ســاعتين ثــم يغلق مــع الغــروب، قبل أن 
يســتعد لزيارة بعض الأصدقاء بصحبــة زوجته. أدركت 
انــه يحيا حياة فائقة الترتيب، وانه في حالة انســجام مع 

ذاتــه بحيث لا يدخل في مهاتــرات وجودية من أي 
نوع وبالتأكيد هو غير معني بإجراء أي مقارنة 

مــع آخريــن. وهــو لا يطرح أســئلة غبية 
على نفســه حول جدوى الحياة، رجل 

مضــاد للضجر يحيــا الحيــاة يوما 
بيوم ويبدو فائق السعادة.

أحسســت ببعــض الحنــق عليه 
فــي زيارتــي الأخيــرة ولــم اعلــق 
على كلامه بشــأن حالــة الطقس، 

ديستوفســكي  بطــل  تذكــرت 
الــذي أقــدم علــى قتــل جارتــه 

بســبب من ابتســامتها الهادئة 
الوديعــة، فهمــت موقــف ذلك 

البطــل الروائي لأن رغبة مماثلة 
أقدم  تملكتنــي. تخيلت نفســي 
علــى إطــلاق رصاصة فــي قلبه 

تماما. ثم رق قلبي قليلا، وتخيلت 
نفســي أقوم بضربــه ضربا مبرحا 

حتى تســيل دماء كثيــرة من انفه 
ويتجمــع الفضوليــون محاولــين 

إنقاذه مــن براثني، ثــم اختصرت 
الشــر وفكــرت فــي صفعــه صفعــة 
مدويــة تجعلــه يعيــد النظــر في نمط 
حياته الرتيــب المثير للضجر. طبعا لم 

أقدم على أي من تلك التصرفات الرعناء 
رغــم رغبتي الملحة. قال بمــودة: خير جار تبدو 

متوعكا، قلت فعلا أنا متعب قليلا. نصحني بزيارة الطبيب 
لأننــي أبــدو شــاحبا، أضاف فــي عمرنا يجــب أن نعتني 
بأنفســنا أكثر. تضاعــف حقدي عليه واحتقــاري لتهافته 
علــى الحيــاة. قلت بصعوبــة: قد افعــل ذلك هذا المســاء. 
ابتعــت حاجيات طلبتهــا زوجتي نقدته الثمــن وخرجت. 
فتحت أزرار قميصي وقد أحسست بالاختناق ويبدو أني 
ســقطت على الأرض مغشيا علي  عند باب دكانه اثر جلطة 
لــم تكــن قاتلة لأننــي صحوت في المستشــفى وجســدي 
مربوط بأجهزة كثيرة وقد انغرزت في وريدي إبرة تمدني 
بالجلوكــوز، فهمت أني قضيت أســبوعا على ذلك الحال، 
عبر أفــراد عائلتي عن فرحتهم بســلامتي وكانت زوجتي 
توزع الحلــوى على زواري القلائل، وهي بالمناســبة امرأة 
ثقيلــة الظل بطيئة الحركــة وتميل إلى الغبــاء، وهذا ليس 
تحاملا بل هو انطباع يتشــكل لدى كل من يلتقي بها، ظلت 
تلح علي بصوتها الذي اكرهه بشده على أن اترك التدخين 
الذي ســيقضي علي، تمنيت في تلــك اللحظة لوان الجلطة 
أخذت مجراها وأراحتني إلى الأبد من صوتها الكريه الذي 
يضــرب علــى عصبي ويضاعف مــن إحساســي بالكآبة، 
كانت ســعيدة جدا لنجاتي. في الواقع كانت سعيدة لأنها 
ســوف تعتقلني لســنوات إضافية بانتظــار جلطة ثانية 
تنشلني من هذا المصير الأسود، فرحت بالاكتراث 
بــه  حظيــت  الــذي  الاســتثنائي 
علــى  المنشــغلين  أولادي،  مــن 
الــدوام بأمور اجهلهــا. حاولت 
تعديــل جلســتي كي اســتمتع 
بحضورهــم حولــي غير 
لتعليمــات  مكترثــين 
المستشــفى  إدارة 
وقــت  إطالــة  بعــدم 
أنــا  وفيمــا  الزيــارة، 
محــاط بهــم جميعا 
ينتصب  غرفــة  في 
ســقفها  فــي 
كــرروا  تلفزيــون 
على مســامعي حمدا 
الســلامة  علــى  للــه 
صغــرى  وقبلتنــي 

علــى  جبينــي، وســرعان ما بناتــي 
شخصت أبصارهم نحو الشاشة التي كانت تبث خطبة 
مباشــرة للسيد حسن نصر الله، عندها تذكرت أوجاعي 
كلهــا وغصت عميقا في فراشــي متلفعــا بضآلتي التي 

صارت أكثر وضوحا.

٭ قاصة من الأردن

أوجاعي كلها قص
بسمة النسور ٭

 شاهد نفي
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الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من المصطفى الصوفي:

افتتـح وزير الثقافـة المغربي محمـد الأمين الصبيحـي فعاليات 
المعـرض الوطنـي الكبيـر الذي يقيمـه الفنـان المغربـي المحجوبي 
احرضان بالمسـرح الوطني محمد الخامس حتى الخامس من شهر 

شباط/ فبراير المقبل.
وحضـر افتتـاح هـذا المعـرض جمهـور غفيـر مـن عشـاق الفن 
والإعلاميـة  السياسـية،  الشـخصيات  مـن  وعـدد  التشـكيلي، 
والثقافيـة والفنيـة، فضـلا عن عـدد من المسـؤولين والـوزراء في 

الحكومة الجديدة.
كمـا شـمل افتتاح المعـرض حفـل تقـديم وتوقيع مؤلـف الفنان 
المحتفى به، باللغة الفرنسية وهو بعنوان»احرضان الزايغ»، وهو 
المؤلـف الجميل الذي يحكي مسـيرة الفنان التشـكيلية، بالصورة 

والألوان. 
كما لقي المؤلف وهو من الحجم الكبير، وطباعته أنيقة وفاخرة، 
إقبـالا من طـرف زوار المعـرض، لمعرفة مكنونـات الفن التشـكيلي 
«الاحرضانـي»، وسـبر أغـوار وعوالم اللوحـات التشـكيلية لدى 
احرضـان، التي تنهل من عالم كله سـحر وأحلام، وعوالم غيبية لا 
يمكن تفسيرها، ولا يمكن القبض عليها، فكلما حاول المتلقي القبض 
علـى أطـراف خيوطها، انسـلت من بـين أصابعه كالحريـر، كالماء، 
لتبقى اللوحة التشـكيلية لـدى احرضان، صفحـة تجريدية، تينع 

بتعدد الدلالات والرموز والعلامات..
في ختام الحفل الفني، قدم وزير الثقافة، محمد الأمين الصبيحي 
درعا فنيا للفنان المكرم، تقديرا لعطاءاته الفنية المتميزة، وتجربته 
بالتألـق  المغربـي  التشـكيلي  الفـن  وشـمت  التـي  المهمـة  الفنيـة 

والروعة.
وطـاف الفنـان والشـاعر احرضـان بجمهوره خـلال المعرض، 
بعوالـم راقيـة، مـن خلالهـا أدرك المتلقـي أن الفـن التشـكيلي عند 
احرضان سحر شاعري وديع، وليس هو الفكرة الواحدة التي تقف 
عندها طموحات الحالمين، بل النقطة المضيئة التي تشـع من خلالها 
كينونات الفنون التشـكيلية الجميلة، لتتحول الممارسة التشكيلية 
عند احرضـان، إلى تطريـز لقفاطين للوجود بألـوان الحياة، التي 
تمجد في العمق حرية التفكير، والإبداع، وسـحر الفنون وترسيخ 

قيم المحبة والسلام، والسحر الطبيعي والوجودي الأخاذ.

جرأة وشجاعة فنية

وقـال احرضـان فـي تصريـح لـ»القـدس العربـي» فـي افتتاح 
معرضـه الـذي ضمن ما يزيـد عن 60 لوحـة بأحجـام مختلفة، انه 
يرسـم لأنه يحس بأنه يجب عليه أن يرسـم، والرسـم لديه تعبير 
عن الجرأة والشجاعة، والإحساس العميق بالأشياء والموجودات، 

والإنسان والحياة.
وأكـد أن اللوحـات التـي يرسـمها، إنمـا هـي تعبيـر صريح عن 
حالات نفسـية مختلفة في الزمان والمكان، وان الفنون التشـكيلية 
التـي يمارسـها كما يمارس باقـي مهامه في الحيـاة، تمنحه القدرة 
الكافيـة علـى التركيـز والاسـترخاء، والإحسـاس الجميـل بـأن 
الوجود جميل يسـتحق بأن يعاش، ويسـتحق أن يجسد في صور 
تختلـف من واحـدة إلى الأخـرى بحثاعـن السـكينة والطمأنينة، 
وبحثـا عن الجمـال، والرقـة الفنية التـي تمنحها إيانـا الحياة في 

أبهى تجلياتها.
وأضـاف أن الفن إحسـاس، والفنان التشـكيلي الـذي لا يحس 
لا يمكنـه أن يبـدع فنـا يحـس بـه الآخـرون، مؤكـدا علـى أن الفن 
التشـكيلي جرأة فنية وشـجاعة، والفنـان الحقيقي غير الشـجاع 
في الرسـم وطرح المواضيـع، لا يمكنه أن يقدم الجميل والأحسـن، 

والأجمل.
وعـزا تنظيمه لهـذا المعرض إلى إحساسـه الكبير بأنـه ما يزال 
قادرا على العطاء، وقادرا على الرسـم، الذي يحس به ويرتاح له، 
موضحا أن كل تجربة شـعرية إبداعية وبخاصة منها التشـكيلية، 
تنتهـي مـع نهايـة العمـر، وان تجربته كانـت طيلة حياته متسـمة 
بالتنوع والخصوبة، وهو ما أثمر العديد من المعارض الدولية بعدد 

من البلدان عربية وأجنبية.

شاعر وزجال وفنان

وأكـد أن تنـوع إبداعاته من الشـعر والزجل والفن التشـكيلي، 
يعود إلى موهبته التي حباها به الله سـبحانه وتعالى، معتبرا أن 
الفنانين الامازيـغ في كثير من المحطات ابـرزوا مواهبهم وقدراتهم 

الكبيرة على التألق والنجاح والتنافس، والعطاء.
وأكـد انه فنان مثل باقي الفنانـين يحس بما حوله، ويتفاعل مع 
محيطه وبيئته، ولا يرسـم تحت طلب أحد، ولا لجهة معينة، بل إن 
هاجسه الأساسي هو التعبير بريشته عن ما يحس به حتى يرضي 

نفسه.
وحول المدرسـة التشـكيلية التي ينتمي اليها قـال احرضان انه 
مهمـا صنفنـي النقـاد، فأنا فنان ارسـم من اجـل أن أحيـا، أنا فنان 
مسـافر بين مختلف المدارس، ارسـم بحثا عن الحقيقة، وعن المتعة 
البصريـة التـي أحـاول إيجادهـا للجمهـور فـي أعمالي، أنـا فنان 
سـفير متجول، ارسـم بالأبيض والأسـود والحبر الصيني وارسم 
بالألـوان، وان لـم تعجبنـي اللوحـة، أكسـرها، بحثا عـن الأجود 
والجميل والساحر والأنيق الذي يجعل مني فنانا حقيقيا أجد فيها 

ذاتي، واعبر فيها عن هويتي وأحلامي.
وعاداتـي  الإسـلامية  وهويتـي  بعروبتـي  أعتـز  مغربـي  أنـا   
وحضـارة بلدي وتراثه وتنوع ثقافته- يضيف احرضان-  والفن 
الذي يلامس العالمية، ويرسخ لقيم الحوار والتفاهم والتعايش بين 
مختلـف الأديان والأجناس واللغات، ويؤمن بالقضايا الإنسـانية 
والوجـود ومعانـي الحيـاة والطبيعة والتـراث المغربـي الأصيل. 
هكذا هي لوحاتي تنطلق من بلادي المغرب، بلد الحوار والتسامح، 
وارض التـراث والأمجاد والحضارات، لترفرف في سـماء العالمية 
بحس شـاعري راق يحبـه الكبار والصغار، ويقبـل عليه الجمهور 

بنهم.
وشـدد بالمناسـبة على أن الفنانين الشـباب قـادرون على حمل 
المشعل الإبداعي، لما يتوفرن عليه من مواهب خصبة، وقدرات فنية 
عاليـة متنوعة، مما يجعـل الفنون التشـكيلية بالخصوص ترتقي 

إلى مسارات متطورة في المستقبل.
ويشـكل هـذا المعـرض التشـكيلي إحـدى المحطـات المضيئة في 
مسـرح محمـد الخامس، الـذي يسـتضيف من حين لآخـر معارض 
تشـكيلية، لكـن معرض احرضان بعـث الدفء الفنـي الحقيقي قي 
رواق المسـرح، فكانـت حشـود المواطنـين والجمهـور، حيـث غص 

الـرواق بالجمهور، وظلت الحشـود تتقاطر طيلـة أيام المعرض من 
اجل استكشـاف عالم فنان وشـاعر، وزجال، وفـارس ماهر، يتقن 
ركوب تقنية الريشـة والألوان، وركوب صهـوات الخيول المطهمة، 
ليرسـم للمتلقـي المشـاهد المثيرة والراقيـة، التي تزهـر بفيض من 
الإرث الأدبي والإبداعي العربي الأصيل، فتفيض عذوبة، وعلامات 
مشـعة بكل الشموخ الرقيق، والعنفوان الساحر الذي تنتصب فيه 
صور الشـعراء العـرب والأمجـاد، فيكون الشـاعر الفنان، سـليل 
الحـس الأدبي والشـعر العربي الأصيل، حين يرسـم زهو الشـاعر 
المتنبـي، حيـث انشـد الخيـل والليـل والبيـداء تعرفني والسـيف 

والرمح والقرطاس والقلم.
إن الفنـان» الزايـغ»  من هذا المنطلق، شـاعر وفنان أصيل، خبر 
أصول الرماية الفنية، والتصويب بالريشـة ذات الألوان القزحية، 
باتجـاه طوق الحمـام، واتجاهـات مختلفة، بحثا عـن حجل بري، 
وريـش المتعـة البصريـة التـي أوجدها فـي أعماله الجامحـة التي 
تشبه موج البحر في سـموها حينا، وعنفوان خيول خرافية تعدو 

باتجاه المستحيل حينا آخر.
من هذا الأسـاس يمكـن التأكيد على أن تجربة الفنان والشـاعر 
احرضان، التي أزهرت في رواق مسـرح محمـد الخامس بكثير من 
السـحر الفنـي الجميـل، التي لا يمكن بحـال من الأحـوال أن تكون 
سـهلة المنال والمراس، كصهوة جواد وحصـان أصيلين، إلا على من 
يدرك أن ركوب الموج والبحر بحس شاعري ورمزي جميلين، هو ما 

يمتع به الفنان التشكيلي احرضان.

قصائد شعرية بلون التسامح

إن الممارسـة التشـكيلية مـن خـلال أعمال احرضان سـحر على 
سـحر، وريشـة خفيفة تحركها نسـائم الأحلام والأحاسيس حيث 
شـاءت، لتأتـي اللوحـة مطيعة غيـر «زائغـة»، معبرة، لكنهـا أكثر 
سـحرا لما تكتنزه من رموز وعلامات سيميائية، تطرح الأسئلة أكثر 
مما تجيب عن الأسـئلة، ليكون الفن التشكيلي لدى احرضان، لغة 
إبداعية تعبر أكثر مما تقول الحقيقة، إنها القصيدة الشـعرية التي 
أبدعها الفنان الساحر في جنح الظلام، في إشارة في قصيدته» لي 
تاينيبـر»، وعدد من قصائده الموحية، وهـو الأمر الذي يعكس قوة 

هذا الفنان وشجاعته على التعبير، وجرأته في طرح المواضيع.
إن الفنان احرضان مهما سمى لوحاته، وأعطاها عناوين مثيرة 
وجميلة وسـاحرة،  إلا انه يمارس فـن التمويه مع المتلقي، وقارئي 
كـف لوحاتـه التي لا يمكـن فهمهـا مطلقا، وفـي ذلك تحريـر لرقبة 
المتلقي من ربقة الحقيقة الواحدة، مما يعطي لأعمال احرضان أفاقا 
متسعة، تتنفس حلما، حينا، وحينا آخر تتنفس فجرا جديدا يطلع 

من جهة القلب والأحاسيس والمكنونات.
إن المتلقـي، وهـو يطـوف بحدائـق أعمـال الفنـان احرضـان، 
ليـكاد يسـمع  خفة الملائكة بريـش الصفاء، حيث يتحـول البياض 
إلـى طهر الهـي، يعبر عن رؤية صوفية لقدسـية الحياة والأشـياء 
والموجودات، وهو ما يجعل من الفنان احرضان ناسـكا متعبدا في 
محراب الفنون التشكيلية، التي رسمها بريشته الخاصة، انه فنان 
شـريف وبارع، وولي بارع، يمسـك جيدا بجلابيـب العفة والوقار 
الإبداعـي الجميل، أن الفن التشـكيلي الذي يتنسـك فـي فضاءاته 
القدسية الشريفة رؤية ربانية يفيض سكينة وراحة بال، وقوة في 
النفـس والعزيمة، وبحثا عن الخلاص من اجل نيل الرضى الأبدي 

الذي ينشده الإنسان في الحياة.

احرضان يتنسم رحيق أزهار البحتري

إذا كانـت بعض أعمال الفنان احرضان، فـي جانب من المعرض 
تـكاد تسـمع المتلقـي رفة ريـش النعـام والحمـام، فإنها فـي أمكنة 
سـحيقة أخرى، تسمع المتلقي صوت العصافير، وطنين النحل، كما 
تهبه أريج أزهار بحرية ليست ككل الإزهار، إنها بكل اختصار ربيع 
يتدفق عذوبة ورقة وسـحرا لا يقاوم، إنها الربيع الطلق الذي يأتي 
المتلقي مختالا من الحسـن حتى كاد أن يتكلم، مما يوحي بالمسـحة 
الشـاعرية والشـعرية التـي يتنسـم رحيقها احرضـان من رياض 

البحتـري التي زينت جيد أعماله بالحسـن والأقحوان، وشـقائق 
النعمان، ورشاقة الربيع بما له من عنفوان ورشاقة وأحلام.

هكذا يمكن تلمس المسـحة الشعرية في أعمال احرضان، مسحة 
تنهـل مـن قواميس شـعرية رحبـة، فتمنـح لوحاته ذلـك الاندماج 
والانسـجام، بـين فنـين وإبداعـين راقيين، الفنـون التشـكيلية من 
جهة، والقصيدة الشـعرية الموحية من جهـة أخرى، لتكون اللوحة 
التشـكيلية، مهما كانت تفيض ببلاغـة الغموض والإبهام، منفرجة 

على تعدد القراءات والتأويلات والعلامات الرائعة.
فـي كثير من الأحيان يكاد المتلقـي ينفجر أمام لوحات احرضان 
بالسـؤال: لمـاذا لا تبوحين بما يفهـم؟، إلا أنها تجيبه: لمـاذا لا تفهم 
مـا يقال ويرسـم على اللوحـة؟....، انه حـوار الأقويـاء، بين فنان 
خبـر لغة الغموض والسـهل الممتنع، ومتلق يبحث عن استكشـاف 
عالم احرضان، كسياسـي بارع، وفنان، وإنسـان، بسهولة، لتبقى 
الممارسـة التشـكيلية عنده، نوعا مـن الحوار  الثنائـي والتواصل 
بـين الفـن التشـكيلي والجمهور، بحثا عـن تطور وازدهـار وحياة 
الفن التشـكيلي بشـكل عام، لأن اللوحة حسـب العديد مـن النقاد 
إذا فهمـت انتهـى تاريخهـا، فـي حـين أن اللوحـة التجريدية، ذات 
الأبعاد التشخيصية الرمزية تبقى حية إلى الأبد، وحياتها مرتبطة 

بتأويلات المتلقي وقراءاته العاشقة المتعددة.

أسطورة لونية بهمس الاحلام

هكـذا يقـدم احرضـان فـي معرضـه الجديد فسـحة أمـل جديد 
للمتلقـي، وفرصـة مواتية لاستكشـاف عوالم فنان يعـد احد رواد 
الفن التشكيلي المعاصر منذ نشأته، حيث قاربت تجربته التشكيلية 
السـتين سنة من العطاء والإبداع، كما تقدم لوحاته الجديدة فيضا 
من الرومانسـية، والأحاسـيس الجياشـة، والصور الخصبة التي 
تدخل الجمهور في عوالم غيبية من خلالها يدرك أن الفن التشكيلي 
«الاحرضاني» نوع من الأسـطورة اللونية التي يمتزج فيها الواقع 
بالخيال، إنها أشـبه بأسطورة وسـحر ألف ليلة وليلة، إنها رقصة 
شـعرية تفوح بالهادئ البنفسجي الشفيف، وحكايات بهية تروى 
بالألـوان، حينما يحلو النوم للصغار، وقصص امازيغية، تكشـف 
القنـاع عن خصوبة المـوروث الثقافـي والفني والشـعبي المغربي، 
المتجـرد في تخوم جبـال الأطلس، فضـاءات سـاحرة، تتحول مع 
مطلـع كل فصـول إلـى حكاية جديـدة ترويهـا الطبيعة للإنسـان، 
ويسـرد قصصهـا المشـوقة الإنسـان للطبيعـة فـي عنـاق ابـدي 

وسرمدي جميل.
إن إعمـال احرضـان فـي هـذا الجانب لعبـة الأبيض بالاسـود، 
كائنات أسـطورية لها إيقونات الصفاء ولـون قوس قزح، حركات 
ريشـة مزركشـة، والـوان بنفسـجية تسـكن فسيفسـاء السـحر 
والبهاء، إنها أحصنة خرافية تصهل، تعدو باتجاه المسـتحيل، قمر 
وضاء يحكي قصة حب أبدية للشـمس في سخاء، ألوان حصاد في 
أول الصيـف، انه العنـاق الجميل، الواحد في الآخر، إنها المسـيرة 
بلغة احرضان التي تعني الشـيء الكثير، تعني حب الوطن، وحب 
الأرض، وحـب مـا يجب أن يحـب أكثر من الحب نفسـه، ان أعماله 
جبـل شـامخ هناك لا تهـده لا الريـاح ولا العواصـف، كائن خرافي 
يحكـي للعابرين الى ضفة الحلم، حكايا ليسـت كالحكايات، حكايا 
عشق لا يفهمها إلا العاشقون والحالمون، الحالمون بسقوط مطر في 
ليلة عاصفة، والعاشـقون لأصوات جبلية سـاحرة تنعش الروح، 

والقلب والخواطر.

سحر ألوان تتدفق بالحب

إن أعمـال احرضـان في هذا المعـرض، بحار من الألـوان، طيور 
مغـردة، عيـون الغزلان في كـف الملائكة، ومقل العرائـس في مرايا 
القمر وألق الشمس حين تطلع من شرق الأحلام، إنها سحر الغروب 
في عيون العشاق حينما يتأهبون للسفر البعيد، لمسة حنان، ورقة 
أطياف، وسـحر وديـان تتدفق بالحب، إنها جـذور وينابيع، تراث 
عفيـف، زهور برية بفوح الجنة، أشـكال هندسـية، وألـوان مثيرة 

للخيال والأعصاب.

هكذا تتحول الممارسـة التشـكيلية عند احرضـان من خلال هذا 
المعرض إلى فن الممكن والمحال، وفلسـفة فنيـة تبحث عن الحقيقة، 
حيـث كلما أدرك المتلقي انه وصل إلى ضفـاف الحقيقة، أدرك ثانية 
أنها ليسـت الحقيقة، إنها فلسـفة الفن «الاحرضانـي»، لعبة ألوان 
وظل وخيال، وأشـكال، تسـقط كل قارئ في فخ الحيرة، والعجب، 

والسحر الفني الجميل ثم الانتشاء، والانشراح.
ثمة إذن يمكن القول ان الفنان التشكيلي احرضان، يعد من ابرز 
فناني التشـكيل المعاصر في المغرب، لمـا تحويه تجربته الفنية على 
قـوة الأداء، وسـحر في التعبير، فضلا عن لغته الفنية الشـاعرية، 
ورؤيتـه الإبداعية التي تجعل من الفن التشـكيلي نوعا من الكتابة 
بالألـوان، فيهـا يمتـزج الرسـم بالقصيـدة الشـعرية، والحكايـة 
بالقصـة، وتتعانق مختلـف الفنـون الجميلة التي تخلـق للمتلقي 
في نهاية المطاف المتعـة البصرية التي قلما وجدها في تجارب فنية 

أخرى.

 نشوة الفن التشكيلي الجميل

في هذا السـياق يمكن التأكيد أن مسـيرة احرضان الفنية تعود 
إلـى نهاية الخمسـينيات من القرن الماضي، وذلـك من خلال إقامته 
لمعارض فردية وجماعية، كان قد بدأها بمعرض عام 1957 بالولايات 
المتحدة الأمريكية، ثـم معرض بالعاصمة بباريس في 1962و 1963 
ومونتريال بكندا عام 1964وكوبنهاغن وجنيف عام 1969 إلى غير 
ذلك من المعارض داخل المغرب وخارجه، مما يؤكد احترافية الفنان 
للتشـكيل منذ نهاية الخمسـينات من القرن الماضـي، وهو ما أعطى 
لأعماله ذلك البعد الإنسـاني والقومي والتراثي والحضاري، الذي 

يمجد في العمق قيم المحبة والسلام والتسامح والتعايش.
انـه الفنان المبـدع الذي ولـد بمنطقة»أولماس» بجبـال الأطلس 
المتوسـط حياتـه مليئـة وحافلـة بالكثيـر مـن النضال السياسـي 
والعسـكري، أدرك كيـف أن السياسـة فـن رفيـع، والفـن سياسـة 
يمارسـها مع عالم الألوان، وعنفوان الريشـة، حتـى تأتيه اللوحة 

التشكيلية طائعة، وأكثر لطفا ورقة وهدوءا وسكينة وجمالا.
لوحـات الفنان ألوان دافئة، وأشـكال غريبة لها نوافذ مشـرعة 
على تعـدد الدلالات والرموز، إنها خطابات وإشـارات سـيميائية، 
لهـا أحـرف تمتطـي سـكون الليـل، وبـوح الصباحـات، وهـدوء 
الظهيرة ذات ربيع اسـر، هي ذي أعماله، تفكر مبتهجة في الغوص 
في ذاكرة الوجود، بلغة الفلسفة، إبداع تجريدي لا حدود له، يقيم 
أعشاشا من الأحاسيس والخيال المجنح، حتي يتملك المتلقي شعور 
غريـب كلما اقترب من فتح صناديقهـا وأبوابها، ومهما فتحت تبقى 
خزائن الفن الرفيع الذي يوجده أحرضان نسج رابطة تشج القلب 

بالذاكرة الجمالية، فيحس المرء بالانجذاب.
تلـك اللوحـات الموحية الشـبيهة بقصائد شـعر، تحكي وتقص 
أروع رنة موسـيقية، ورنينـا دفينا تنظمه حروف الريشـة، وتعيد 
تألقـه بفـوح الجمال، ونشـوة الفـن التشـكيلي الذي يهـب الروح 

اكتشافا آخر للذات والروح المبدعة والوجود.
تجربـة أحرضان التجريديـة في هذا الإطار موسـومة بالعراقة 
والتقاليد والاهتمام بل تكريم الثقافة والتراث الأمازيغي، ويتجلى 
ذلـك مـن خـلال تشـكيل يبحـث فـي الهويـة ويغـوص فـي أعماق 
التاريخ وأصول الثقافة الشـعبية المغربية والعربية عبر فيض من 
العلامـات، والأشـكال وعناوين اللوحـات، بحثا عـن لؤلؤ ومحار 

الفنون التشكيلية الرائعة.
الفنـان احرضـان في هـذا السـياق مبدع جـوال يرسـم ليحيا، 
ويحـس بما لا يحـس به الآخـرون، انه الشـاعر الحسـاس، الذي 
يطلب من الله ان يديم ويبارك في عمره من اجل أن يرسم، لوحات 
تفيض عذوبة وتصوفا، وسـحرا، و ومن أجل أن يوصل ما يحسـه 
إلى الجمهور، انه فنان حالم بطيف البحر وقوة الجبال ورومانسية 
جبال الأطلس وخرافتها وأسـطورتها، وزهو الشموس، وشاعرية 
القمـر الـذي يحيا في السـماء، إنه يرسـم مـن أجل تطهيـر الذات، 
والروح، والبحث تارة عن إشـراقة الأطلسي الأسطورية، وأخرى 
عـن فن بألـوان زاهية، متمردة، تجعل ريشـته مطيـة  مطيعة مهما 

كانت عصية كأحصنة جامحة.

 تداعيات تداعيات
الآداب العربية والاعتراف بأدب الاعتراف 

بـدي ابنـو ٭
■ «لماذا لا نجد في آدابنا المعاصرة أدبا للاعتراف مثل كتابات سارتر 

وجينيه...الخ؟» السؤال كما وُجّه إليَّ وإلى غيري بهذه الصيغة يعود الفضل 
في إعادة طرحه إلى الشاعر يوسف أبولوز. لنبدأ قبل محاولة الإجابة 

بملاحظة إجرائية بديهية بدونها لا يبدو لي أن أي مقاربة بهذا الخصوص 
ستكون ذات قيمة. فمن الضروري بالنسبة إلينا أن نتفادى نوعا من 

«السذاجة» التبسيطية المعهودة حين يتعلق الأمر بالمقارنة بين الصور التي 
يتلبسها جنس أدبي ما داخل ثقافات أو لغات مختلفة. 

فحين ننظر بمقتضى ما هو صريح أو ضمني ـ كأصل التسمية أو كصيغة 
تعريف نظري أو كالتوكؤ تمثّـلا على كاتب أو كتابة ما ـ إلى تجسّد جنس أدبي 
معين داخل ثقافة أو لغة ليس بصفته تجليا، بين تجليات أخرى ممكنة، لنشاط 

تعبيري أي لشكل ومحتوى تعبيريين بصفة عامة وإنما بصفته تجليا «أبويا» 
أي معياريا، نكون قد أوصدنا معرفيا وابستمولوجيا الباب مسبقا من دون 
اي مقارنة جادة لأننا بتعبير المناطقة نكون قد قضينا على كونية الجنس أو 

النوع حين حاولنا اختزالها في خصوصية عنصر أو عناصر فردية. ولمزيد من 
التوضيح فإننا حين نأخذ ما يقدم في الأدب الفرنسي أو الروسي تحت عنوان 

«أدب الاعترافات» كتجلٍّ معياري لهذا الجنس فمن العسير علينا أن نجد أدب 
اعتراف في الأدب الألماني أو الانكليزي. 

والعكس صحيح. تصبح حينها مظان اجترار النموذج الفرنسي، مثلا، مجال 
تـنقيـبنا في الأدب الانكليزي، وحين نفوز بنص انكليزي يستعيد مواصفات 

وخصوصيات النموذج الفرنسي فسنكتشف أن فوزنا مزيف لأن النص 
المعثور عليه لن يكون، بالتعريف، غير استعادة، أي لن يكون غير محاكاة 

واجترار. حينها ستكون الخلاصة هي إما أنه لا وجود لأدب اعترافات انكليزي 
وإما أنه ضعيف لا يمثل إبداعا وإنما تمارين مدرسية محاكاتية. الخلاصة 

هنا ليست لها أي أهمية لأنها متضمنة مسبقا في الخيار المنهجي. حين يكون 
النموذج الحصري القديس أغسطين فسيعسر علينا أن نضع جان جاك روسو 

على رفوف أدب الاعترافات. 
وحين يكون الأخير هو النموذج الحصري فسننفي كليا أوسكار وايلد عن تلك 

الرفوف. وحين ننظر إلى الآداب العربية من المنطلق المنهجي نفسه وبمعيار 
أبوي لاتيني أو فرنسي أوأنجلوساكسوني أو ألماني أو روسي، أي حين 

نقرأها ونحن نبحث عما يشبه اعترافات القديس أغسطين أو جان جاك روسو 
أو أوسكار وايلد أو هايدجر أو تولستوي، فسنجد تحديدا الكثير من التمارين 

المدرسية المحاكاتية ليس لأنه لا يوجد غيرها، بل لأن خيارنا المنهجي الأصلي 
يمنعنا من أن نبحث عن غيرها كما يمنعنا من أن نميز المقارنة عن المفاضلة، 

أي أن نميز وجود الاختلاف الثقافي عن التموقع داخل هرمية قيمية ما. فمن 
البديهي، أيا تكن أوجه الشبه الحقيقة أو المفترضة، أن القديس أغسطين أو 

بوييس ليسا قس بن ساعدة وأن كلوديان ليس امرأ القيس وأن الجاحظ  أو 
أبا حيان التوحيدي أو ابن حزم ليسوا كريتيان دتروا ولا جان جاك روسو 
وأن ابن عبد ربه ليس رابلي وأن الطهطاوي ليس شاتوبريان أو توكفيل أو 

بنجامين كونستان إلخ. 
هذا الفخ المنهجي ليس وحيدا في هذا الباب ولكنه الأكثر انتشارا، وهو يقف 
خلف الكثير من الإجابات التبسيطية التي تظهر من حين لآخر كلما طُرح مثلُ 

هذا السؤال. ولا نريد هنا أن نطيل في استعراض الفخاخ الأخرى المعتادة 
كربط جنس الاعتراف في الأدب بثقافة الاعتراف في الدين المسيحي، وهو 

اعتبار ثقافاتي منعكس أي يمكن كأغلب الأوهام الثقافاتية أن يستُدل به على 
طرحٍ ما وعكسه. طبعا وبهذه النسبة أو تلك من القدرة على الإقناع المرحلي ما 
رُو الأدب يناقشون وسيظلون يناقشون طويلا ويتجادلون وتتصادم  زال مُنَظِّ
صيغهم لتحديد مواصفات أدب الاعتراف كنوع خاص ـ  بالنسبة إلى بعضهم 
ـ من أنواع السيرة الذاتية أو الترجمة الذاتية أو على العكس، كنوع قائم بذاته 

من حيث هو استبطان مكشوف أكثر استقصاء وسبرا للذات الساردة الكاتبة، 
ومختلف جوهريا عن السيرة الذاتية وأدب المذكرات والرسائل الشخصية 

واليوميات والأوراق والدفاتر وأدب الرحلات والاستكشاف والاستيهام 
الذاتي إلخ. ومعروف إلى ذلك أن التساؤل حول كون أدب الاعتراف محصورا 

أم لا في النثر ما زال مطروحا. المنظّر الأدبي  الأكثر رواجا ـ وليس بالضرورة 
الأكثر إقناعا ـ في العقود الأخيرة في هذا المجال فيليب لجين حاول، عبر 

استطراد كثير من النصوص المعروفة القديمة والحديثة، أن يثبتَ أنّ أدب 
السيرة الذاتية والاعترافات ـ وهما عنده تسميتان مترادفتان ـ أدب يتمظهر 

شعرا كما نثرا. وطبعا ليست هذه الملاحظة خالية من أهمية خاصة بالنسبة 
إلى الأدب العربي والآداب السامية. 

ولكن، وباستعارة عبارة مختصرة للفيلسوفة الإسبانية ماريا زامبرانو في 
كتابها «الاعتراف جنس أدبي»، فإننا «بكل جزم لا نكتب بالنظر إلى ضرورات 

يمليها الفن الأدبي، ولكن بالنظر إلى ضرورة التعبير الكامنة في الحياة». أو 
بعبارة أخرى فإن التعريفات التقعيدية تظل دائما على هامش الإبداع وغير 
قادرة على الإمساك به. صحيح رغم هذا أن هنالك موضات أدبية وفقاعات 

إعلانية كثيفة. وفي الأدب العربي منها اليوم الكثير. ولا يتضارب هذا مع 
حقيقة كون الرقابة الاجتماعية بالغة القسوة في أجزاء واسعة من العالم 

العربي وهي أيضا وبصيغ تختلف من مجتمع إلى آخر قاسية في العالم 
أجمع. فالأهم أن قسوتها ليست أدبيا أحادية المعنى، فقد تكون دافعا لرواج 

الكتابات التي تبدو، فعلا أو ادّعاء، متمردة أو متحدية، بل إن الأعمال الأدبية 
ـ بغض النظر عن تصنيفها «الرسمي» التجاري أو المؤسسي كروايات أو 

سير أو اعترافات إلخ ـ التي أحدثت في السنوات الأخيرة ضجيجا إعلاميا 
في العالم العربي تدخل في باب الكتابات الفضائحية أو تتوكأ على مبرر 

المكاشفة الاعترافية وسرد الذات ووصف الحميمي بتفاصيله الدقيقة الواقعية 
أو المتوهمة أو هما معا. ولنا إن أمكن أن ننظر في نسبتها الكمية مما ينـتجه 

إجمالا العالم العربي من الكتب سنويا (ومعروف أن الإنتاج العربي الإجمالي 
من الكتب بالغ القلة). ولا يحتاج المتابع هنا لمحلل نفساني أو اجتماعي أو 
غيرهما لإدراك أهم العوامل المحلية والعالمية التي جعلتْ هذه الفضائحية 

ابِ العربية سواء كان ذلك بنِـيّة مسبقة  أسهل الطرق للانتشار بالنسبة إلى كُتَّ
هم التي توجه لهؤلاء  للكاتب/الكاتبة أو بدون هذه النية. ومع ذلك فإنّ التُّ

هي غالبا التهم نفسها السهلة التي طالما وجهتْ لغيرهم. وللتذكير فإنه من 
النادر أن يظهر ـ منذ روسو وتولستوي وصولا إلى جيني وسولجينستين ـ 
هم صاحبه، لأسباب وجيهة أو بدونها،  عمل يُقدم على أنه اعترافات إلا واتُّ

إما بأنه اختلق ما لم يكن أو بالغ في الفضائحية لغايات تجارية أو إعلامية أو 
هَ الضوء إلى أشياء  سياسية مثلا وإما بأنه لم يُفصح عن كل شيء وأنه وجَّ

وأحداث لإخفاء أخرى. أما كثير من الأحكام التي واجهتْ بعض الكتاب العرب 
من معاصريهم كعبد الرحمن شكري في «اعترافاته» وميخائيل نعيمة في 

«سبعينه» وتوفيق الحكيم في «سجن عمره» وغيرهم، حول فهم أو عدم فهم 
ميزات السيرة الذاتية وما يرقى وما لا يرقى إلى مستوى أدب الاعترافات، 
فهي في جزء معتبر منها أحكام سجالية متسرعة تعاني حِجَابَي أو نَزَقَي 
«المجايلة» و»المساكنة» وتحتاج اليوم إلى مراجعة أكثر تأنيا وأقل ارتهانا 

للموضات التصنيفية. ولعلنا هنا نـتساءل في هذا الأفق تمثيلا لا حصرا: هل 
كان «زمن أخطاء» محمد شكري و»خبزه الحافي» و»قصة حياة» ذي النون 

أيوب و»أيام معه» لكوليت خوري، وكذلك جزء مهم من أعمال محمد زفزاف 
والطاهر وطار وأحلام مستغانمي وواسيني الأعرج وعلي أفيلال نصوصا 

ذاتياتية أم سيرا أو ترجمات ذاتية غير مصرح بها أم اعترافات مواربة ـ كما 
قيل عن أعمال كثيرين من تولستوي إلى جونتير جراس بل إلى نجيب محفوظ 

والطيب صالح، وهو اتهام يمكن أن يوجه في الحقيقة لكل روائي ـ أم روايات 
حميمية أم أنها تنتمي إلى «قطاع» سردي «غير مصنف» بعد؟ أغلب الظن أن 

ما يرويه محمد شكري من تفاصيل مذهلة عن طفولته وحياته الشخصية 
والعائلية أقرب إلى «الحقيقة» أو أكثر «صدقا» و»اعترافية» ووفاء بـ»العقد 

الأوتوبيوغرافي» مما يرويه صديقاه جان جينيه وبول وولز لأسباب صارت 
اليوم معروفة نسبيا. وهو بكل تأكيد أكثر «اعترافية» مما يرويه هايدجر أو 

سارتر، ربما لأن ابن الناظور وطنجة حين كتب نصوصه لم يكن لديه ما يخسره 
اجتماعيا عكسا للفيلسوفين. فكما لم يعد سرا كان سارتر، باستعمال عبارات 

وجوديته، يتصنع الجدّية ويتقمص دورا اجتماعيا حتى وهو يسجل حياته 
الخاصة. أما هايدجر فلا يبدو أن الفيلسوفة حنا أرند (ولنتذكر أنها كانت 

ري النازية) بالغت حين  رفيقة دربه قبل أن تفرّ من ألمانيا ويصبح هو أحد منظِّ
وصفتْه في مقال شهير كرسته له بـ»الثعلب». 

بيد أن السؤال الأهم هو: إلى أي مدى يمثل الاعتراف، بما هو اعتراف «خام» ـ 
صادق الصدق أو صادق الكذب ـ قيمة إبداعية أو قيمة فنية تعبيرية وبالنظر 

إلى أي سياق خاص أو عام؟ الإجابة، عكسا لما تحمله عادةً الاسترسالات 
الإنشائية والفرضيات اللاواعية، لا تبدو تلقائية أو قابلة للحدس المباشر. 

فالإبداع الأدبي كله يبرّر وجوده بأنه يتغيى، بمعنى ما، تحجيم فجوة صعبة 
السد بين تصور/سبر ما للحقيقة وتصور/سبر ما للحياة. وهو ما يعني من 

جهة أن كل أدب هو بمستوى ما أدب اعتراف ومن جهة ثانية أن الاعتراف 
بأدب الاعتراف لا يصدر عن تمحض الأخير كاعتراف، كما في التحقيقات 

فِه كقيمة أدبية إبداعية.   القضائية البوليسية، ولكن عن تجسده كأدب وتكثُّ
  

٭ كاتب واكاديمي من موريتانيا

معرض لأعمال الفنان والسياسي المغربي المحجوبي احرضان:

ألوان وطيور وعيون غزلان في كف الملائكة!

صدور عدد جديد من مجلة «رباط الكتب» الإلكترونية
الرباط ـ «القدس العربي»:

صـدر مؤخـرا عدد جديد مـن مجلة «ربـاط الكتب» 
الإلكترونية، وهـو العدد الحادي عشـر بعـد أن عملت 
المجلة علـى تحديث موقعهـا فصدرت فـي حلّة جديدة 
أضفت عليها إشـراقة مميزة  وتزهو المجلة بالعديد من 

المقالات والإصدارات المتنوعة. 
ففي مجال التاريخ والسياسـة والفكـر والترجمة، 
كتـب عبد الأحـد السـبتي «عـودة إلى نشـأة الحداثة 
فـي أوربـا»، قـراءة فـي كتـاب محمـد حبيـدة، تاريخ 
أوربـا مـن الفيوداليـة إلـى الأنـوار. كمـا قـدّم مقـالاً 
عـن «العلاقـات المغربيـة البريطانيـة». وكتـب محمد 
حبيـدة «إبسـتيمولوجيا المعرفـة التاريخيـة»، قراءة 
فـي كتـاب بـول ريكـور الذاكـرة، التاريخ، النسـيان. 
ونجـد مقدمة كتـاب يَهُودِيُّ السـلطان: المغـرب وعالم 
رَد، لدانييل شـروتر، وتعريـب، خالد بن  ـفَ اليهود السِّ
الصغيـر. وقدّم عبد الحي مـودن «الثقافة الجماهيرية 
بـين العولمـة والقطريـة»، قراءة فـي كتـاب فريديريك 
مارتيل، الماينسـتريم (الثقافة الجماهيرية): استطلاع 
حـول الثقافـة التي تسـتهوي الجميع. وقـراءة محمد 
أبــك «البحث عن المعرفة في كتـاب رحلات إلى الضفة 
الأخـرى للكاتبة الأمريكية روكسـان ل. أوبن. وقراءة 
عبـد الرحيـم إويـري لكتـاب الوضـع الصحـي لمغرب 
مـا قبـل الحماية لإميل كيـرن، الذي ترجمه بوشـعيب 

الساوري. 
وفيمـا يتعلق بـالأدب والفلسـفة وعلـم الاجتماع، 
طرح رضوان ضاوي مسـألة «فن التأويل النقدي» في 
عرضه لكتاب مسـالك الفهـم، لهانس روبـرت ياوس. 
وسـاهم إدريس الخضراوي بدراسة حول «الأدب من 
منظـور المقاربة الوسـائطية»، قراءة فـي كتاب الأدب 
عند العرب للباحث التونسـي العـادل خضر. وتناول 

أحمـد عثمان «الاسـتقبال الفرنسـي للروايـة المغربية 
المترجمة»، وهـو عرض لكتاب فاتحة الطايب الترجمة 
فـي زمن الآخر. وقدّمـت حورية الخمليشـي قراءة في 
كتـاب أنطولوجيا الهجرة في الرواية العربية لحسـن 
نجمي وعبـد الكـريم الجويطي. وكتب محمـد احميدة 
«دراسـة في البنـاء والصورة والإيقـاع»، وهي قراءة 
في كتـاب لطيفة مهـداوي الخلفاء والقادة في الشـعر 
العباسـي إلى آخر القـرن الرابع الهجـري. وقدّم فؤاد 
بـن احمد قـراءة «حول الامتداد الفكري لابن رشـد في 

الأندلس لتقديم كتاب الخطابة للحجاج بن طملوس. 
وقـدم أحمـد بوحسـن مجلـة رسـالة الأديـب التي 
نشرت أعدادها الكاملة كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط كنموذج للمجلات الرائدة التي اهتمت بالثقافة 
التاريخيـة والسياسـية  أبعادهـا  المغربيـة وترسـيخ 
والفنيـة والأدبية فـي أواخر الخمسـينيات مـن القرن 
العشـرين. وقدمت حورية الخمليشـي المجلـة الثقافية 
المغربيـة «علامات» التـي أصدرت من بـين موادها ملفاً 

خاصاً عن المسرح، وهو ملف جدير بالأهمية. 
وفـي بـاب الحـوار، قـدّم محمـد لهبـوب «الكتابـة 
الأنثروبولوجية بيدين»، عرض نقدي لكتاب حوارات 
مغربيـة: مقاربة نقديـة للأنثروبولوجيـا؛ وهو حوار 
غنـي بالمعطيـات عـن فترة حرجـة من تاريـخ المغرب، 
وهـي فترة الحماية وما بعد الاسـتقلال.كما أنه عرض 
نقدي يكشـف عن سلطة الكتابة حينما يتحوّل الحوار 
إلى نـص مكتوب. وفي بـاب كتب قيد الإصـدار، كتاب 

الإنسان وانسجام الكون لمحمد حجو.  
وكماعـوّدت المجلّـة قرّاءهـا بوضع ملـف للعدد بين 
الفينـة والأخرى، تنشـر المجلة في هذا العـدد ملفّاً عن 
اللقاء الدراسـي الـذي نظمته المجلة في مـارس2011، 
بدعـم مـن «مركـز تواصـل الثقافـات»، حـول روايـة 

«القوس والفراشة» للأشعري.

فتى اللجّون «سيّار البراري»

■ لا يفتـأ ابـن قريـة اللجّـون المُهجّـرة، «سـيّار 
البـراري» كما يحلـو له أن يُسـمّي نفسـه، الصديق 
الشـاعر المحامـي خالـد محاميـد، يذكُـر لازِمَتَـين في 
ه وترحاله، وحرَكَتِه الدائِبة دون كللٍ أو ملل، من  حلِّ

أقصى الجليل الأشمّ، إلى أقصى الخليل الصامد.
وَلازِمَتا محاميد هُما همّان مُهمّان، سببهما احتلالٌ 
بغيـض، يتـرك بصماتِ سـوئِه شـرقيَّ خـطٍّ وهميٍّ 
ه. وفي الطرفين، جرائم بشـعة، وقتلٌ ودمار،  وغربيَّ
وظلـمٌ استشـرى فتجاوز الحـدّ، فتدفّقت شـاعريّتُه 
المُرهفـة، بمشـاعر إنسـانيّةٍ فيّاضـة، تجـاوزت حـدّ 

الحبر على ورق؛ لتنبض أحاسيس من روحٍ ودم.
وظلّـت مآسـي التهجيـر والتدمير؛ التـي طاردت 
آبـاءَه وأعمامَـه، وأثّـرت عليـه وعلـى أبنـاء جيلـه 
والأجيـال المتعاقبـة، تؤرّقُ عقـلَ الشـاعر وتفكيرَه، 
والتـي فتـح لها ملفّـاتٍ شـعريّةً أدبيّـة، تمامـاً مثلما 
لهـا ملفـاتٌ قانونيةٌ لـم تغادر جعبته كمحـامٍ ورجل 

قانون.
وظلّـت مذابح غزة والضفة هاجسـاً هي الأخرى، 
ب الشـعر إلى  قه وأبعد النوم عن عينيه، وقرَّ طالما أرَّ
مخيّلتـه وتفكيـره، وظلّـت ألماً مُسـتعصياً فـي عقله 
وروحـه، لم يكن يجـد لها مُسـكّناً، سـوى انضمامه 
الأسـبوعي للفعاليـات المناهضـة للجـدار الفاصـل 
بمختلـف أشـكاله وأدواتـه وأسـاليبه، فـكان نجـمَ 
التضامن، ورائدَ الابتكارات في الوسائل والأساليب، 
تعْرِفُه نعلين وبلعين، أرْضَاً وناسـاً، وصَبْراً وشهداء 

قبل كل شيء.
فـي  يحمـل  والقفـار،  الفيافـي  محاميـدُ  يجـوب 

جعبتـه حجـارةَ القـرى المُدمّـرة، 
يُلصـق عليها تارةً صـور الرئيس 
صـور  وتـارةً  عرفـات،  ياسـر 
محمـود درويش وأشـعاره، التي 
أحضرهـا  حجـارة  علـى  طبعهـا 
البـروة.  فـي  المدمـر  بيتـه  مـن 
محمـود درويـش الـذي يحفـظ 
أشعاره عن ظهر قلب، ويفسّرها 
ويحلّلها ببراعةٍ واقتدار، يسبرُ 
فيهـا أعماقَه وتفاصيـلَ حياتِه، 
والتحـولات التـي طـرأت عليه 

فـي مختلـف المفاصـل والمراحـل. كيـف لا؟! وهـو 
الـذي وجد صدى كلمـاتٍ وجّهها إليـه ذات يوم، في 
أحـد مقالاتـه التي نشـرها لـه حافـظ البرغوثي في 
«الحياة الجديـدة»، وجدها في قصائد درويش نصّاً 
وروحاً، وتطابقاً تاماً مذهلاً. وكنت شاهداً على حبّه 
لدرويش وعشقه اللامتناهي له، وقد اتصل بي ذات 
يومٍ وطلب منّي نسـخة كتابه التي كان أهداني إياها 
لأنه يريد أن يهديها لدرويش، ووعدني أن يحضر لي 
نسخةً بديلة، حيث لم يكن معه سوى هذه النسخة، 
ولمـا التقى درويش وعاد إليّ، كم كان فرحاً أنه أهداه 
كتابـه. وأذكر حين حدّثنـي كيف اسـتقبله بحجارة 
البـروة وأغصان زيتونها و»مطارق» رمّانها وتينها، 
حـين زار حيفـا وشـدا بأشـعاره علـى قمـة كرملها، 
وكيـف تصدّى لـكلِّ الأصوات النشـاز، التي هاجمت 

زيارته وحاولت تشويه صورته. 
وفـي نعلـين وبلعـين والمعصـرة، التي لـم يغادر 
سـاحات مواجهاتهـا، ولم تَفُتْه جمعـة تضامن فيها، 
شَهِدَ وشـاهَدَ وكتبَ عن شـهيدها عقل صادق سرور 
الذي شرب معه فنجان قهوة عزائه قبل استشهاده، 

فجعـل عنـوان هـذه المجموعة 
إهـداء لروحه: «حتـى انتصار 

الشهيد».
حـلَّ  مـا  أدمـاه  الـذي  وهـو 
التـي  العرامـين  عبيـر  بالطفلـة 
قُتلـت أثناء عودتها من المدرسـة 
فـي بلدة عناتـا، وما حـلَّ بعائلة 
هدى غاليـة في غزة التـي أُبيدت 
عائلتهـا عـن بكـرة أبيهـا فصهـر 
شـعريّةٍ  قوالـبَ  فـي  ذلـك  كلَّ 
جميلة، تفيضُ حُزنـاً وألماً، وفخراً 
وصمـوداً، عبـر مضامينَ إنسـانيّةٍ 

غاية في الطُهر والنُبل والأخلاق.
فـي هـذه المجموعـة، تتقاطـر الصـور الشـعريّة 
الجميلة بسلاسـة وقوّة، وتتعانـق الألفاظ الجديدة 
المُجَدّدة، لتُنبئَ عن شـاعرٍ عَرَكَتـه النّكبة والتهجير، 
وطحنته النكسـة والتدمير، وانتفاضـات التحرير، 
وفعاليـات النضـال الجماهيـري، الذي يقتـلُ العدوَّ 
بسـلاحِ صـور المحرقـة ليُدْخِلَـه فـي دوّامـةِ عُقَـدِه، 
والسـؤال الحـارقِ الخـارق: كيـف لكـم أن تثقلـوا 
كاهـل الفلسـطيني اللاجئ بثمن جرائـم الأوروبيين 
وتُدفّعون الفلسطيني الفلاح ثمناً باهظاً لجرائمكم؟! 
ولا تسـتطيعون ولا تريدون رؤية طفلة فلسـطينية 
بـزيٍّ مدرسـي فجّـر الرصـاص الإسـرائيلي رأسـها 

ضحية؟!
هكذا يبني لنا في صور شـعرية دربـاً للتوغل في 
الألم الفلسـطيني، وليس اقل من ذلك مسـاراً لتمكين 

الشهيد من الانتصار، حتى العودة، حتى العودة.

٭ أمين سر اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين  

من معرض المحجوبي احرضان   (القدس العربي)

عبد الحكيم أبو جاموس ٭


